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٤٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

   $  #  "       !  
   

 ٕ         واخفاء،الحمد الله رب العالمین الستیر الآمر بستر العورات وتغطیة العیوب

 والصلاة والسلام على سیدنا محمد ، القابل التوب، الغافر الذنب،الهنات والزلات

 ، وعلى آله وصحبه أجمعین، الداعي إلى الخلق القویم،الصادق الوعد الأمین

  . وعلى اتباعه بإحسان إلى یوم الدین

  
 وأ،،،  

 – التسلیم  علیهم أفضل الصلاة وأتم–أرسل االله سبحانه وتعالى رسله 

 ،لإصلاح البشریة وخیرها وكان ذلك عن طریق نشر الفضائل والحد من الرذائل

 ونهوا عن فعل المعاصى أو حتى ،فحثوا على فعل الطاعات والإكثار منها

 ولذلك وضع االله الحدود ، لأن المعاصى تهدم المجتمع وتضیعه،الاقتراب منها

 وتحمى المجتمع من الزلات ،تلتمنع الناس من الوقوع فى المعاصى والمحرما

ً                                                             أیضا التوبة للعصاة وفتح لهم دائما بابها لیعودوا إلى طاعة َّ     وشرع ،والأمراض ً

 أكثر من ذلك أمر االله ،َّ                                          فكل بنى آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون،ربهم

ً                                ولا یحدث أحدا بذنبه لكى یشجعه ،سبحانه تعالى العاصى أن یستر على نفسه

ً                                                      ظل العاصى مستحیا أمام االله مستخفیا بمعاصیه أمام الناس  وی،على التوبة ً

ً                                                   مستحضرا دائما أنه سبحانه وتعالى یغفر ذنب المذنبین  ، ویكفر سیئات المسیئین،ً

ٕ                                 وماداموا یذنبون والى االله تعالى ،ویقبل توبة التائبین ماداموا یعصون ویستغفرون

  . یجأرون ویتضرعون



       

  

 
 

٤٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

فى طبیعة الإنسان وهو المتوافق مع وستر العاصى على نفسه هو الأصل 

 النظر فى مغزى الحدود نجدها لیست فقط زواجر ٕ           واذا دققنا. طبیعته البشریة

 بل إنها زواجر عن المجاهرة بالمعاصى، فالمشرع ،للانتهاء عن المعاصى

ً                                                                   الحكیم فى كثیر من الحدود وضع شروطا یصعب تحققها لإقامة الحد فشدد فى 

كیفیة الشهادة لتطبیق الحد لیشجع سبحانه وتعالى على طبیعة الشهود وعددهم و

ً                                                                     الستر، فإذا علم شارب الخمر مثلا أنه إن أخطأ وشرب الخمر ولم یكشف أمره 

 وهكذا الحال فیمن یزنى أو یرتد ثم یتوب هذا كله ،ثم تاب لا یقام علیه الحد

 أما إن خالف الإنسان فطرته السویة وتكبر واستخف فیمن ستر على نفسه

 فقد أغلق أمام ، وجاهر بمعصیته ونزع عن نفسه الحیاء– والعیاذ باالله –بخالقه 

ٕ                                                                         نفسه باب التوبة والعفو منه سبحانه وتعالى، واذا تأملنا مجتمعاتنا الإسلامیة 

 أن المجاهرة بالمعاصى صارت ظاهرة فلم یعد – وللآسف الشدید –الیوم نلاحظ 

 كثرة فى ظل ضعف الوازع الدینى المجاهرون بالمعصیة قلة منبوذة بل صاروا

  . والانحطاط الأخلاقى الذى اقتحم مجتمعاتنا

                        فـــأردت إلقـــاء الـــضوء علـــى  ،                              إلـــى كتابـــة هـــذا البحـــث المتواضـــع         ممـــا دعـــانى

ْ مــن هــم المجــاهرون بالمعاصــى؟ ومــا هــى صــور  :                        المجــاهرین بالمعــصیة لنعــرف َ                                      ْ َ
                الأحكـام المتعلقـة ً                                                       ًالمجاهرة بالمعاصى فـى مجتمعنـا حالیـا؟ والأهـم مـن هـذا معرفـة 

                                                                       وذلك لنتعرف على كیفیة التعامل معهم وكیفیة معالجة هذه الظاهرة الخطیرة  ،   بهم

                  داعیـة المـولى عـز  ،                       وتتـسبب فـى نـشر الرذیلـة ،                             التى تكاد تعصف بالمجتمع بأسره

                                                                      وجــل أن یــسهم هــذا البحــث المتواضــع فــى الحــد مــن هــذه الظــاهرة والعــودة بــشبابنا 

ُ                                                  ُرنـا االله علیهـا المحبـة للفـضیلة والخلـق القـویم الكارهـة                          إلى فطـرتهم الـسویة التـى فط
   .                                       للرذیلة وسوء الخلق إنه سمیع مجیب الدعاء

  



       

  

 
 

٤٧٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  

ا   
  

:وقد قسمت البحث إلى فصلین  

 

  **ا اول**
 ةا ،ر ، ، بأ   

  :وینقسم إلى أربعة مباحث

  .لمعاصى معنى المجاهرة با:المبحث الأول

  :وینقسم إلى أربعة مطالب 

 . ً                            معنى المجاهرة لغة واصطلاحا:المطلب الأول - 

 . معنى المعاصى وأقسامها:المطلب الثانى - 

  :وینقسم إلى فرعین  -

 .  معنى المعاصى:الفرع الأول

 .  أقسام المعاصى:الفرع الثانى

 .  معنى المجاهرة بالمعاصى:المطلب الثالث - 

  . اهرة بالمعاصى فى الوقت الحاضر صور المج:المبحث الثانى

  .  حكم المجاهرة بالمعاصى:المبحث الثالث

   . أسباب تغلیظ حرمة المجاهرة بالمعاصى:المبحث الرابع

  
**ما ا**   

   ا ا  
    :وینقسم إلى عشرة مباحث

  . هجر المجاهر بالمعصیة:المبحث الأول



       

  

 
 

٤٧٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  :ة مطالب وینقسم إلى خمس

 . تعریف الهجر وأنواعه:المطلب الأول - 

  : وینقسم إلى فرعین -

o تعریف الهجر لغة واصطلاحا:الفرع الأول                          ً . 

o أنواع الهجر:الفرع الثانى  . 

 .  هجر المسلم للمسلم:المطلب الثانى - 

 .  هجر المجاهر بالمعصیة:المطلب الثالث - 

 . ة الحكم التكلیفى لهجر المجاهر بالمعصی:المطلب الرابع - 

 . كیفیة الهجر: المطلب الخامس - 

  .  الصلاة خلف المجاهر بالمعصیة:المبحث الثانى

  .عیادة المجاهر بالمعصیة :المبحث الثالث

   :وینقسم إلى مطلبین 

 .  حكم عیادة المریض:المطلب الأول - 

 .  حكم عیادة المجاهر بالمعصیة:المطلب الثانى - 

  . یة إجابة ولیمة المجاهر بالمعص:المبحث الرابع

  : ویندرج تحته خمسة مطالب

 . ً                      الولیمة لغة واصطلاحا:المطلب الأول - 

 .  الولائم التى یدعى إلیها الناس:المطلب الثانى - 

 .  حكم إقامة ولائم العرس والولائم عامة:المطلب الثالث - 

 -:ویتضمن فرعین -

o حكم إقامة ولائم العرس:الفرع الأول  . 

o حكم إقامة الولائم عامة:الفرع الثانى  . 

 :ویتضمن فرعین.  حكم إجابة الولائم:المطلب الرابع - 

o حكم إجابة ولیمة العرس:الفرع الأول  . 

o حكم إجابة الولائم عامة:الفرع الثانى  . 

 .  حكم إجابة ولائم المجاهر بالمعصیة:المطلب الخامس - 



       

  

 
 

٤٧٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  . غیبة المجاهر بالمعصیة:المبحث الخامس

  :وینقسم إلى مطلبین

 .ى العاصى المستتر بذنبه الستر عل:المطلب الأول - 

 .  غیبة المجاهر بالمعصیة:المطلب الثانى - 

  .  هجاء المجاهر بالمعصیة:المبحث السادس

  : وینقسم إلى مطلبین

 .  هجاء المسلم:المطلب الأول - 

 .  هجاء المجاهر بالمعصیة:المطلب الثانى - 

  . لعن المجاهر بالمعصیة :المبحث السابع

  .مجاهر بالمعصیة إساءة الظن بال:المبحث الثامن

  :وینقسم إلى مطلبین 

 .  إساءة الظن بالمسلم:المطلب الأول - 

 .  إساءة الظن بالمجاهر بالمعصیة:المطلب الثانى - 

  .  الصلاة على المجاهر بالمعصیة:المبحث التاسع

  .  كیفیة علاج مشكلة المجاهرة بالمعاصى:المبحث العاشر



       

  

 
 

٤٨٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 

  *** الفصل الأول***

 ةا ،ر ، ، بوأ   

  :وینقسم إلى أربعة مباحث

  . معنى المجاهرة بالمعاصى:المبحث الأول

  :وینقسم إلى أربعة مطالب 

 . ً                            معنى المجاهرة لغة واصطلاحا:المطلب الأول - 

 . معنى المعاصى وأقسامها:المطلب الثانى - 

  :وینقسم إلى فرعین  -

o معنى المعاصى:الفرع الأول  . 

o أقسام المعاصى:ثانىالفرع ال  . 

 .  معنى المجاهرة بالمعاصى:المطلب الثالث - 

  .  صور المجاهرة بالمعاصى فى الوقت الحاضر:المبحث الثانى

  .  حكم المجاهرة بالمعاصى:المبحث الثالث

   . أسباب تغلیظ حرمة المجاهرة بالمعاصى:المبحث الرابع



       

  

 
 

٤٨١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  * ا اول*

  ةا   
 ول اا  

 وا  ةا                          

 المجاهرة لغة:  

ً                                          جهرا وجهارا فهو جاهر والمفعول مجهور له،جهر یجهر  علن : جهر الأمر،ً

) ١(MP  O  N  M  L   K  J  I  H  GL  : قال تعالى،وظهر

ً               جهرا وجهارا، وجهر بالكلام ونحوه،وجهر الحق أو به أعلنه   : أعلنه قال تعالى:ً

 M    l  k    q        p  o  n   mL)مجهار أو جهارا فهو ، جاهر یجاهر،)٢                      ً

 جاهر : أعلنه: جاهره برأیه، بادأه بها وأظهرها له: جاهره بالعداوة،مجاهر

  .)٤( علانیة :)٣( M   Ä  Ã  Â  ÁL  ،قال تعالى بالحقیقة،
  

 والجهار والاجهار والمجاهرة كله صواب بمعنى الظهور :قال عیاض

  ) ٥(.والإظهار
  

 لا یخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى :ً                المجاهرة اصطلاحا

  .اللغوى

                                      
  . )  ٧٥ (        من الآیة                سورة النحل  ) ١ (

  . ) ٧ (            سورة طه آیة    )   ٢ (

  . ) ٨ (               سورة نوح آیة  ) ٣ (

  –                                            أحمــد الزیــات وحامــد عبــد القــادر ومحمــد النجــار –                              المعجــم الوســیط لإبــراهیم مــصطفى  ) ٤ (

                   لاحمــد بـن محمـد علــى  ،                المـصباح المنیـر ،                   الناشـر دار الــدعوة ،                        تحقیـق مجمـع اللغــة العربیـة

            مادة جهر                 الفیومى المغربى 

                                                                   ارى بشرح صحیح البخـارى للإمـام شـهاب الـدین أبـى الفـضل العـسقلانى  المعـروف        فتح الب   ) ٥ (

  .                      ط دار القلم للتراث   ٥٠٢    ـصـ   ١٠                     بابن حجر العسقلانى  جـ



       

  

 
 

٤٨٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  *المطلب الثانى*

  معنى المعاصى وأقسامها 

  الفرع الأول 

   معنى المعاصى 

 اذ وعصى أمره إ،ل عصى یعصى فهو عاص جمع معصیة والفع:المعاصى لغة

  .خالفه

 وعصى فلان أمیره . إذا خالف أمره، عصى العبد ربه، خلاف الطاعة:والعصیان

ً                           یعصیه عصیا وعصیانا ومعصیة   .)١( فهو عاص وعصى ، إذا لم یطعه،ً

 ،وعصى عصیانا إذا خرج عن الطاعة:  العصیان من العصا فقالوجعل الراغب

ومن ( وقال ،)٢] (وعصى آدم ربه  [ : قال تعالى،وأصله أن یمتنع بعصاه

  )٤ (.لان شق العصا ف:ویقال فیمن فارق الجماعة)  ٣()یعصى االله ورسوله

  :ً               المعصیة اصطلاحا

 ، المعصیة هى مخالفة الأمر الشرعى:  قال شیخ الإسلام ابن تیمیة -١

  .)٥( وأنزل به كتبه فقد عصى ،فمن خالف أمر االله الذى أرسل به رسله

 )٦(. المعصیة اسم لفعل حرام مقصود بعینه: قال البزدوى -٢

أمر االله به أو نهى  العصیان هو ترك الانقیاد لما :قال الجرحانى -٣

 )٧(.عنه

                                      
ـــروت   )١ ( ـــن مكـــرم بـــن منظـــور الإفریقـــى المـــصرى  ط دار صـــادر بی    ،                                                                  لـــسان العـــرب لمحمـــد ب

   . )   عصا (                    المصباح المنیر مادة 

  . )   ١٢١ (            سورة طه آیه    )٢ (

  . )  ١٤ (         نساء آیة        سورة ال   )٣ (

     صــــ  )               الراغـــب الأصـــفهانى (                            أبـــو القاســـم الحـــسین بـــن محمـــد  ،                       المفـــردات فـــى غریـــب القـــرآن   )٤ (

          ط دار  ٢     صــ  ٧                                                                 مجموع الفتاوى لتقـى الـدین احمـد بـن عبـد الحلـیم ابـن تمیمـة الحرانـى جــ    )٥ (  .   ٣٤٩

  .             الكتب العلمیة

                    د علاء الدین البخاري                                                          كشف الأسرار عن أصول البزد وى  لعبد العزیز بن أحمد بن محم   )٦ (

      .       بیروت–                      ط دار الكتاب العربي –     ٢٠٠     صـ  ٣          الحنفي جـ 

  –                       ،  ط دار الكتــب العلمیــة    ١٥٦                                               التعریفــات لعلــى بــن علــى الــزین الــشریف الجرجــانى  صـــ   )٧ (

  .                                                              معجم الكلیات  لأبي البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي  ط دمشق-            بیروت لبنان 



       

  

 
 

٤٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 )١(. أو نهى عنه، هو الامتناع عن الانقیاد لما أمر االله به: قال المناوى -٤

 عدم الانقیاد الله سبحانه وتعالى ومخالفة : أن المعصیة هى:نخلص من ذلك

  .أوامره ونواهیه

  

  * الفرع الثانى*

  أقسام المعاصى 

     :                ائر وفى ذلك یقول                      المعاصي  إلى صغائر وكب  ) ٢ (                  قسم جمهور العلماء 

                                                          لا یلیق إنكار الفرق بین الكبائر والـصغائر، وقـد عرفنـا ذلـك مـن   :        الغزالى  ) ١

  )٣ ( .           مدارك الشرع

ــــیم  ) ٢ ــــن الق ــــذنوب     "  :         اب ــــائر  ) ٤ (        وال ــــى صــــغائر وكب ــــسم إل ــــرآن  ،                      تنق ــــنص الق              ب

  )٥    ". (                         واجماع السلف وبالاعتبار  ،      والسنة

                                      
                ط دار الفكــر    ٢٤٢                                   ریف لمحمـد بـن عبـد الــرؤوف المنـاوى صـــ                       التوقیـف علـى مهمـات التعــا  ) ١ (

  .       المعاصر

      أبـو  :                                                                       هذا التقسیم هو ما ذهـب إلیـه جمهـور العلمـاء وخـالف فـى ذلـك بعـض العلمـاء ومـنهم   )٢ (

   ،                            إن سـائر المعاصـى كبـائر فقـط  :                              القاضى أبو بكر الباقلانى وقـالا ،               اسحاق الاسفراینى

   ،       صــغیرة ،                               أن المعاصـى تنقــسم إلـى ثلاثــة أقـسام   :                                ذهـب الـبعض الآخــر ومـنهم الحلیمــى إلـى

                      فأما الخدشة والضربة  ،                       فإن قتل ذا رحم ففاحشة ،                                فاحشة فقتل النفس بغیر حق كبیرة ،     كبیرة

                                    الزواجـر عـن اقتـران الكبـائر ابـن حجـر  :                    یراجـع تفـصیل ذلـك فـى                    مرة أو مرتین فصغیرة 

                    ول الفقه لأبـي عبـد االله                     البحر المحیط في أص ،                     ط دار المعرفة بیروت ٤     صـ  ١           الهیتمى جـ 

    .              ط دار الكتبي   ٢٧٦     صـ  ٤                    بن بهادر الزركشي جـ 

  .                       ط دار المعرفة بیروت ٤     صـ  ١                                             الزواجر عن اقتراف الكبائر ابن حجر الهیتمى جـ    )٣ (

                سـورة العنكبـوت  )               فكـلا أخـذنا بذنبـه (   :                 الـذنب قـال تعـالى :                              جاء العصیان بألفـاظ كثیـرة ومنهـا   )٤ (

ـــة ـــشىء :                والـــذنب فـــى الأصـــل–          رحمـــه االله –            وقـــال الراغـــب   "   ٤٠       مـــن الآی ـــذنب ال    ،                 الأخـــذ ب

         وعقوبـــة  ،                       ولهـــذا یـــسمى الـــذنب تبعـــه ،                                         ویـــستعمل فـــى كـــل فعـــل یـــستوخم عقبـــاه بـــذنب الـــشىء

   .   ٣٣١                   مفردات الراغب صـ                            اعتبارا لما یحصل من عاقبته 

       ٣٤٢     صـــ  ١                                                                   مــدارج الــسالكین بــین منــازل ایــاك تعبــد وایــاك نــستعین لابــن قــیم الجوزیــة جـــ   ) ٥ (

   .                 دار الكتب العلمیة  ط 



       

  

 
 

٤٨٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة  - 

  : الكتاب:ً    أولا

 )١ (.]وكره إلیكم الكفر والفسوق والعصیان  [ : تعالىقوله )١

ً                                              قد جعل االله تعالى المعاصى رتبا ثلاثة وسمى بعض :وجه الدلالة

 ، فهذه أمور ثلاثة فى مقابلة الإیمان الكامل.ً                      المعاصى فسوقا دون بعض

ن یجمع التصدیق بالجنان والاقرار لأن الإیمان الكامل المزین هو أ

 ، التكذیب فى مقابلة النص بالجنان:لأركان فالكفر هوباللسان والعمل با

 وهو الخروج عن الطاعة وتخصیصه بالأمر القولى ،والفسوق هو الكذب

 وأما العصیان فترك الأمر وهو بالفعل ألیق فإذا علم هذا ففیه ،أقرب

ترتیب فى غایة الحسن وهو أنه تعالى كره الیكم الكفر وهو الأمر 

یعنى ما یظهر لسانكم أیضا، ثم ] والفسوق  [ : ثم قال تعالى،الأعظم

  )٢ (.وهو دون الكل] والعصیان  [ :قال

  

  )٣ (.]الذین یجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم  [ :قوله تعالى )٢

ابن  وصغائر فقد قال ، دلت الآیة الكریمة على أن هناك كبائر إثم:وجه الدلالة

نقطع لأن اللمم من صغائر الذنوب  اللمم فى الآیة الكریمة استثناء م:كثیر

  )٤.(ومحقرات الأعمال

هذا نعت ] الذین یجتنبون كبائر الإثم والفواحش [  قوله تعالى :قال القرطبي

 : والفواحش،للمحسنین أى لا یرتكبون كبائر الاثم وهو الشرك لأنه أكبر الآثام

 كل ذنب فیه  كبائر الاثم كل ذنب ختم بالنار والفواحش:وقال مقاتل.... .الزنا

                                      
  . ) ٧ (                     سورة الحجرات من الآیة    )١ (

                                                                       التفسیر الكبیر للإمام فخر الدین الرازى لأبى عبد االله محمد بن عمر بن حسین  :     بتصرف   )٢ (

  .       بیروت–                      ط دار الكتب العلمیة    ١٠٠    صـ  ٢٨          القرشى جـ 

  . )  ٣٢ (                   سورة النجم من الآیة   ) ٣ (

     ٧                               ماعیل بـــن عمـــر بـــن كثیـــر البـــصرى جــــ     لاســـ )              تفـــسیر ابـــن كثیـــر (                    تفـــسیر القـــرآن العظـــیم    )٤ (

  .  هـ    ١٤١٩          ط الأولى    ٤٢٦   صـ 



       

  

 
 

٤٨٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

ً                                                                ثم استثنى استثناء منقطعا وهى إلا اللمم وهى الصغائر التى لا یسلم .... .الحد ً
 )١ (.من الوقوع فیها إلا من عصمه االله وحفظه

 )٢(.]إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم  [ :قوله تعالى )٣

ى فالآیة الكریمة صریحة فى انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر وف

 لما نهى االله تعالى فى هذه السورة عن آثام هى :القرطبىتفسیرها یقول 

ن فى التخفیف من الصغائر ودل هذا على أ وعد على اجتنابها ،كبائر

ماعة أهل التأویل وجماعة الذنوب كبائر وصغائر وعلى هذا ج

  )٣(الفقهاء

معاصى تنقسم  ورد كثیر من الأحادیث النبویة التى تدل على أن ال: السنة:ً      ثانیا

  :إلى صغائر وكبائر  ومنها

الصلاة الخمس والجمعة إلى  (: قال أن رسول االله  عن أبى هریرة  -١

 )٤ (.)الجمعة كفارة لما بینهن ما لم تغش الكبائر

 أن ما بینهن من الذنوب كلها مغفور : معنى الحدیث: قال النووى:وجه الدلالة

 :وهذا ما یؤكد أن الذنوب قسمان) ٥( االله إلا الكبائر لا یكفرها إلا التوبة أو فضل

  كبائر وصغائر

:" وفى روایة" الكبائر سبع  " ما ورد عن أبى سعید الخدرى عن النبى  -٢

 )٦ (."تسع

                                      
     ١٠٦     صــ   ١٧                                                               الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد االله محمد بن أحمد الأنـصارى القرطبـى جــ    )١ (

  .                                 الریاض المملكة العربیة السعودیة–                 ط دار عالم الكتب 

  . )  ٣١ (                    سورة النساء من الآیة    )٢ (

   .   ١٥٨     صـ  ٥                       الجامع لأحكام القرآن جـ    )٣ (

                            الـــصلوات الخمـــس والجمعـــة إلـــى  :   بـــاب  /           الطهـــارة  :    كتـــاب  /                     أخرجـــه مـــسلم فـــى صـــحیحه    )٤ (

  .                                                          الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بینهن ما اجتنبت الكبائر

                                                                           شرح النووى على صحیح مسلم  للإمام محى الدین أبى زكریا یحیي بن شرف الشافعى جـ    )٥ (

  .   ه    ١٣٩٢           وت الثانیة                                ط احیاء التراث العربي ـ بیر   ١١٣     صـ   ١٥

                       وقـــال الهیثمـــى فـــى مجمـــع   ٤٨     صــــ   ١٧                                            أخرجـــه الطبرانـــى فـــى المعجـــم الكبیـــر بروایتیـــه جــــ    )٦ (

  .                        القاهرة  رجاله موثوقون-              مكتبة القدس   ٤٨     صـ  ١                         الزوائد ومنبع الفوائد جـ 



       

  

 
 

٤٨٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 ولو كانت الذنوب ،فالحدیث الشریف دال على تخصیص الكبائر ببعض الذنوب

  .كلها كبائر لم یسغ ذلك

  

  *المطلب الثالث*

   معنى المجاهرة بالمعاصى

  المجاهرة بالمعاصى فى الحدیث المتفق علیه حدیث أبى هریرةفسر النبى 

  قال سمعت رسول االلهوان من ،كل امتى معافى إلا المجاهرین"  : یقول          ٕ
 یافلان :ً                                                                 المجاهرة أن یعمل الرجل باللیل عملا ثم یصبح وقد ستره االله علیه فیقول

  ) ١". (صبح یكشف ستر االله عنه  وقد بات یستره ربه وی،عملت البارحة كذا وكذا

 المجاهر الذى أظهر معصیته وكشف ما ستر االله علیه فیحدث :قال ابن حجر

والمجاهر فى هذا الحدیث یحتمل أن یكون من جاهر بكذا بمعنى جهر .. .بها

 ویحتمل أن یكون على ظاهر ،به والنكتة فى التعبیر بفاعل أراد المبالغة

ً                                             هر بعضهم بعضا بالتحدث بالمعاصى وبقیة الحدیث  والمراد الذى یجا،المفاعلة

  )٢ (.تؤكد الاحتمال الأول

 وكشفوا ما ، هم الذین جاهروا بمعاصیهم وأظهروها):إلا المجاهرة( :قال النووى

  )٣( فیتحدثون بها لغیر ضرورة ولا حاجة ،ستر االله تعالى علیهم

حدثون بما قد فعلوه  ویت، الذین یجاهرون بالفواحش:المجاهرون :قال ابن الجوزى

  )٤ (. وهؤلاء مفتضحون، والناس فى عافیة من جهة الهم مستورون،ً         منها سرا

 یقصد معنى – المجاهر هو الذى جاهر بمعصیته وأظهرها والمعنى :قال العینى

   –الحدیث 

                                      
   ،-                                    ستر المؤمن على نفسه ــ واللفظ له  :   باب  /        الآدب  :                           أخرجه البخارى فى صحیحه كتاب   )١ (

                          النهــى عــن هتــك الإنــسان ســتر  :   بــاب  /                 الزهــد والرقــاق  :                  مــسلم فــى صــحیحه كتــاب      أخرجــه 

  .    نفسه

  .   ٥٠٢     صـ  ١              فتح البارى جـ    )٢ (

  .   ١١٩     صـ   ١٨                         شرح النووى لصحیح مسلم جـ   ) ٣ (

   ٣                                                                    كـــشف المـــشكل لجمـــال الـــدین أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد الجـــوزى جــــ  ) ٤ (

  .               ط دار الوطن   ٣٩٧  صـ



       

  

 
 

٤٨٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  )١(.كل واحد من أمتى یعفى عن ذنبه ولا یؤاخذ به إلا الفاسق المعلن

كسر الهاء المعلنون بالفسق لاستخفافهم بحق االله  المجاهرون ب:قال القسطلانى

  )٢ (. وصالحى المؤمنین وفیه ضرب من العنادتعالى ورسوله 

  -:فیفهم من أقوال العلماء السابقة أن المجاهرة أنواع ثلاثة

المجاهرة بمعنى إظهار المعصیة وذلك ما یفعل المجان والمستهترون  )١

 .بحدود االله

تره االله على العبد من فعله المعصیة كأن المجاهرة بمعنى إظهار ما س )٢

ً                                       یحدث بها تفاخرا أو استهزأء بستر االله له ً. 

 .ً                                                         المجاهرة بمعنى أن یجاهر بعض الفساق بعضا بالتحدث بالمعاصى )٣

                                      
        ط دار    ١٣٩     صـــ   ٢٢                                       یح البخــارى لبــدر الــدین العینــى الحنفــى جـــ                   عمــدة القــارى شــرح صــح   )١ (

  .       بیروت–                    احیاء التراث العربى 

                                                                           ارشاد السارى لشرح صحیح البخارى لشهاب الدین أحمد بن محمد الخطیب العـسقلانى جــ    )٢ (

  .                          ط المطبعة الأمیریة بولاق  ٤٩     صـ  ٩



       

  

 
 

٤٨٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  **المبحث الثانى**

  صور المجاھرة بالمعاصى فى الوقت الحاضر

 ،صىأوضحت بعض الأحادیث الشریفة السابقة بعض صور المجاهرة بالمعا - 

ومما یظهر بجلاء أنها كانت مقتصرة على التحدث باللسان لكنها فى العصر 

الحالى توسعت دائرتها وتنوعت مظاهرها وأسالیبها لتعم بعض الوسائل 

  :المرئیة والمسموعة والمقروءة ومنها على سبیل المثال

 .الافطار فى نهار رمضان بشكل علني )١

 والغناء الماجنة مشاهدة أو حضور حفلات الرقصالدعوة إلى  )٢

 .والمشتملة على الاختلاط وشرب الخمر وما شابه

مقالات بعض الكتاب والصحفیین والممثلین المخالفة لشرع االله تعالى  )٣

كالمقالات التى تدعو إلى خلع الحجاب والاستهزاء والسخریة باللحیة 

 .أو تقصیر الثوب أو التهكم على الصالحین والمشایخ

 أشرطة الفیدیو أو ،المجلات الهابطةبیع المحرمات علانیة ك )٤

 .ً                                السیدیهات التى تحوى أفلاما هابطة

عرض بعض الأماكن العامة مثل الاستراحات والفنادق افلام فاجرة  )٥

ومناظر فاضحة أو أغانى ساخرة على شاشات عرض كبیرة 

 .یشاهدها الآلاف

 .التبرج بشكل سافر فى الاسواق والأماكن العامة )٦

تعرض والتى تحوى مخالفات كالاختلاط بین بعض المسابقات التى  )٧

الشباب والشابات بشكل غیر لائق والتشجیع على ذلك وعرضه 

 .بشكل مبهر یفتن الكثیر من الشباب خاصة

 .ما یحدث على الشواطىء من لبس فاضح وأعمال مخزیة )٨

 .ً                             السباب واللعن عمدا أمام الملأ )٩

عزف وغناء قیام بعض الشباب فى الشوارع أو المتنزهات العامة ب )١٠

 .بعض الأغانى التى تحوى على كلمات محرمة خادشة للحیاء

المعاكسات التى یقوم بها بعض الشباب السىء الخلق للنساء فى  )١١

 .الأسواق والشوارع وأماكن الترفه  وبالجملة فى الأماكن العامة
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  ** المبحث الثالث**

  حكم المجاهرة بالمعاصى 

اصة نفسه إذا أتى فاحشة ویحرم علیه الستر واجب على المسلم فى خ :بدایة

التشهیر بنفسه وعلیه إن یتوب بینه وبین االله عز وجل وأن لا یرفع أمره إلى 

السلطان ولا یكشفه لأحد لأنه من باب اشاعة الفاحشة التى توعد على 

  )١(.فاعلها

إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشة فى الذین آمنوا لهم  [ :قال تعالى - 

 )٢(.]لدنیا والآخرة عذاب ألیم فى ا

من  ": أنه قال عن  النبى – رضى االله عنهما – وروى ابن عمر - 

 )٣(."أصاب من هذه القاذورات شیئا فلیستتر بستر االله 

 فى هذا الحدیث دلیل على أن الستر واجب على المسلم :قال ابن عبد البر

  )٤.  (فى خاصة نفسه إذا أتى فاحشة

 فمن قصد اظهار ،م لستر المؤمن على نفسهإن ستر االله مستلز: قال العینى

 ومن قصد التستر بها ، فقد أغضب االله تعالى فلم یستره،المعصیة والمجاهرة

  )٥(. من االله علیه بستره إیاه،حیاء من ربه ومن الناس

  

                                      
         المـــواق  ،                ط عـــالم الكتـــب   ٢٦٧     صــــ  ١                                          الآداب الـــشرعیة  لعبـــد االله بـــن مفلـــح المقدســـي جــــ    )١ (

                                                  مغنى المحتاج إلى معرف الفـاظ لمنهـاج   لـشمس الـدین  ،   ١٦٦     صـ  ٦                بهامش الحطاب جـ 

    .                           ط دار الكتب العلمیة بیروت   ١٥٠     صـ  ٤                           محمد بن الخطیب الشربینى جـ 

  . )  ١٩ (               سورة النور آیة    )٢ (

       ث صـحیح           وقـال حـدی ،                     ط دار الكتـاب العربـى   ٢٤٤     صــ  ٤                            أخرجه الحاكم فى المستدرك جـ    )٣ (

           ط فــؤاد    ٨٥٢     صـــ  ٢                             أخرجــه مالــك مــا فــى الموطــأ جـــ  ،                            علــى شــرط الــشیخین واقــره الــذهبى

  .          عبد الباقى

                                                                         التــاج والإكلیــل بهــامش مواهــب الجلیــل لمحمــد بــن یوســف بــن ابــى القاســم یوســف المــواق    )٤ (

  .                     ط دار الكتب العلمیة   ١٦٦    صـ ٦                    العبدرى الغرناطى جـ 

    ٢٢                                         مود بـن احمـد العینـى بـدر الـدین أبـو محمـد جــ                                 عمدة القارى شرح صحیح البخارى لمح  ) ٥ (

  .                        إدارة الطباعة المنیریة :   ط   ١٣٨   صـ 
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 منهى عنها فالجهر بالمعصیة إثم زائد على إثم :وعلیه فالمجاهرة بالمعاصى

بالمعاصي إثم مستقل عن إثم المعصیة بل هى  المجاهرة :بمعنى آخرالمعصیة 

ً                                                                  اعظم من ارتكاب الذنب لان فى المجاهرة تفكها وتفاخرا وهو حرام قطعا ً ً.)١ (  

فارتكاب المعاصى فى ذاته محرم فما بالنا بمن ارتكبها وتفاخر بها وأعلنها 

 أى أنه ارتكب معصیتین المعصیة ذاتها ،وهتك ستر االله سبحانه وتعالى

  . مجاهرة بهاومعصیة ال

 والمجانة ،قال النووى الذى یجاهر بالمعصیة یكون من جملة المجان

ً                   مذمومة شرعا وعرفا  اظهار : فیكون الذى یظهر المعصیة قد ارتكب محظورین،ً

  )٢(.المعصیة وتلبسه بفعل المجان

 فیمن جهر بالمعصیة لكنه فى الوقت ذاته لا یستحلها أى :والحكم السابق

 وحرمة مجاهرته بها، ولكنه یفعل ذلك من باب التباهى ،أنه یعتقد حرمتها

والافتخار ولا شك أن ذلك بسبب الغفلة وقسوة القلب فهذا آثم لفعله محرم لكنه 

  .لا یخرج من الإیمان لان ما فعله فسوق وعصیان ولیس بكفر

ً                                                         بالمعصیة مع استحلاله لها مستهزءا بحرمتها فهذا یخرجه من وأما إن جهر

 ومنها المجاهرة - م علیه بالكفر فهناك فرق بین اقتراف الكبائرالملة ویحك

 فكل كفر ، ومعلوم أن المعصیة أعم من الكفر، وبین استحلالها–بالمعاصى 

 فالجهر بالمعصیة فى هذه الحالة من باب ،ً                      ولیست كل معصیة كفرا،معصیة

  الاستخفاف بالأحكام الشرعیة

حكام الشرعیة من حیث كونها  على كفر من استخف بالأوقد اتفق الفقهاء

  )٣.(ً             أحكاما شرعیة

                                      
                                                                              روضة القضاة وطریق النجاة  لعلى بن محمد بن أحمد أبو القاسم الرحبـى المعـروف بـابن    )١ (

  .                 ط الرسالة بیروت   ٢٦٠    صـ ١            السمنانى جـ 

  .   ٥٠٢     صـ   ١٠              فتح البارى جـ    )٢ (

   ٢                                                   قول أو فعل أو نیة أو تعلیق مكفر لابـن حجـر الهیتمـى جــ                       الإعلام بقواطع الإسلام من    )٣ (

  .                      ط دار التقوى سوریا   ١٣٥   ،   ١١٧   ،   ١١٦   ،   ١١٢    صــ 
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حیث لا مصلحة لأن المفسدة حینئذ  :ومحل حرمة المجاهرة بالمعصیة

 بعض وقد أوضح النووى ، أما إن وجدت المصلحة فهو حسن،ستكون واقعة

 بل یقلع ، یكره لمن ابتلى بمعصیة أن یخبر غیره بها:صور هذه المصلحة بقوله

 أو نحوه ممن یرجو بإخباره  فإن أخبر بها شیخه،ن لا یعودم أعنها ویندم ویعز

 أو یعرفه السبب ، أو ما یسلم به من الوقوع فى مثلها،ً                    إن یعلمه مخرجا منها

 وانما یكره لانتفاء ، أو یدعو له أو نحو ذلك فهو حسن،الذى أوقعه فیها

جاهرة  الكشف المذموم هو الذى إذا وقع على وجه الم:وقال الغزالى ،المصلحة

  )١ (. لاعلى وجه السؤال والاستفتاء،والاستهزاء

  خبر من واقع امرأته فى رمضان فجاء فأخبر المصطفى :دل على ذلك

  )٢ (.فلم ینكر علیه

  **الأدلــــــة**

جملة _ حیث لا مرخص ولا مصلحة _دل على حرمة المجاهرة بالمعاصى 

 صلوات االله وسلامه – ومن سنة رسول االله ،من النصوص من كتاب االله تعالى

 ومن الآثار، وذلك من خلال التحذیر من المجاهرة بالمعاصى وجعلها - علیه

  : فمن النصوص الدالة على ذلك،ً                              سببا من أسباب العقوبة والعذاب

                                      
                                                                                فیض القدیر  لزین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف تاج العـارفین بـن علـى زیـن العابـدین    )١ (

   .                                   ط  المكتبة التجاریة الكبرى مصر  ١١     صـ  ٥                      الحدادي ثم المناوى جـ 

          إذ جــاءه                          بینمــا نحــن جلــوس عنــد النبــى     "  :         انــه قــال               عــن أبــى هریــرة  :  بــر      نــص الخ   )٢ (

       فقـال  ،                           وقعت علـى امرأتـى وأنـا صـائم :                قال مالك ؟ قال!       هلكت  ،            یا رسول االله :      فقال ،   رجل

   ،   لا :                               فهل تجد اطعام سـتین مـسكینا قـال :     قال ،                            هل تجد رقبة نعتقها ؟ قال لا        رسول االله 

      أیــن  :     قــال ،            بعــرق فیــه تمــر              أتــى النبــى  ،       علــى ذلــك             فبینمــا نحــن                فمكــث النبــى  :   قــال

  !                         على أفقر منى یا رسول االله :            فقال الرجل!                  خذ هذا فتصدق به  :     قال!      أنا  :             السائل ؟ فقال

                                        أهــل بیــت أفقــر مــن أهــل بیتــى فــضحك النبــى –               یریــد الحــرتین –                   فــواالله مــا بــین لابیتهــا 
  –           كتـاب الـصوم   /         ى صـحیحه                  أخرجه البخارى فـ–             أطعمه أهلك  :        ثم قال ،              حتى بدت أنیابة

                        أخرجه مسلم فى صحیحه  ،                                          إذا جامع رمضان ولم یكن له شىء فتصدق علیه :   باب

                                                   تغلـــیظ تحـــریم الجمـــع فـــى نهـــار رمـــضان علـــى الـــصائم ووجـــوب –    بـــاب   /          الـــصیام  :    كتـــاب

   .                  الكفارة الكبرى فیه
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  :  من الكتاب:ً    أولا

إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشة فى الذین آمنوا لهم  [ :قوله تعالى  - أ

 )١(.] واالله یعلم وأنتم لا تعلمون عذاب ألیم فى الدنیا والآخرة

 دلت الآیة الكریمة على أن من أحب اشاعة الفاحشة فقد شارك :وجه الدلالة

 ولیعلم أن أهل الإفك كما ،فى هذا الذم كما شارك فیه من فعله ومن لم ینكره

 فكذلك یستحقون العقاب بما أسروه من محبة ،علیهم العقوبة فیما أظهروه

 وذلك یدل على وجوب سلامة القلب للمؤمنین ،المؤمنیناشاعة الفاحشة فى 

إذا كان هذا الذم والوعید ف) ٢(كوجوب كف الجوارح والقول عما یضر بهم 

 . ب فما بالنا بمن یشیعهافیمن یح

 ) ٣(.]لا یحب االله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم  [ : قوله تعالى-ب 

 لا یحب االله الجهر بالقبح من القول  یعنى:قال البغوى فى تفسیر الآیة الكریمة

  )٤. (إلا من ظلم

 یخبر االله تعالى أنه لا یحب الجهر بالسوء من القول أى :وقال الإمام السعدى

 ویشمل ذلك جمیع الأقوال السیئة التى تسوء ، ویعاقب علیه،یبغض ذلك ویمقته

  فإن ذلك من المنهى عنه الذى، كالشتم والقذف والسب ونحو ذلك،وتحزن

  ) ٥(.یبغضه االله

ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أیدى الناس لیذیقهم  [ : قوله تعالى-جـ 

  )٦ (.]بعض الذى عملوا لعلهم یرجعون 

                                      
  . )  ١٩ (               سورة النور آیة    )١ (

            دار احیـاء -     هــ     ١٤٢٠               الطبعـة الثالثـة      ٣٤٥     صــ   ٢٣                                    التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب جـــ    )٢ (

  .       بیروت–              التراث العربى 

   ).   ١٤٨ (                سورة النساء آیة    )٣ (

                                    لأبـى محمـد الحـسین بـن المـسعود البغـوى  )            تفـسیر البغـوى (                              معالم التنزیـل فـى تفـسیر القـرآن    )٤ (

  .                              ط  دار احیاء التراث العربي   ٣٠٤    صـ ١            الشافعى جــ 

            لعبـد الـرحمن    )                                یمـة الـرحمن فـى تفـسیر كـلام المنـان          تیـسیر الكر (                       تفسیر السعدى المسمى بـ    )٥ (

    .                 ط مؤسسة الرسالة   ١٩١                           بن ناصر بن عبد االله السعدى صـ

  . "  ٤١ "                 سورة الروم آیة    )٦ (
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 بأن :]ظهر الفساد فى البر والبحر  [ : فى تفسیر قوله تعالىقال بن كثیر

الله فى  من عصى ا:النقص فى الزروع والثمار بسبب المعاصى وقال أبو العالیة

  )١ (.الأرض فقد أفسد فى الأرض لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة

  )٢(.]واالله لا یحب الفساد  [ : قوله تعالى–ء 

.. . الفساد هو الخراب: قول العباس بن فضل: فى تفسیر هذه الآیةنقل القرطبى

 ولاشك أن ،)٣( الآیة بعمومها تعم كل فساد أرض أو مال أو دین :ثم قال

  . من جملة الفساد فى الدینالمجاهرة

 ، والله لا یحب المعاصى وقطع السبیل: یعنى بذلك جل ثناؤه:قال أبو جعفر

  . ومن باب أولى لا یحب االله الجهر بالمعاصى،)٤(ٕ               واخافة الطریق 

ً                                                   قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیكم ألا تشركوا به شیئا  [ : قوله تعالى- هـ 

ٕ                                          لادكم من إملاق نحن نرزقكم وایاهم ولا تقربوا ً                               وبالوالدین إحسانا ولا تقتلوا أو
  ) ٥ (... ].الفواحش ما ظهر منها وما بطن

أى لا تقربوا ... ] .ولا تقربوا [ : فى تفسیر قوله تعالى:قال ابن جریر الطبرى

 ،الظاهر من الأشیاء المحرمة علیكم التى هى علانیة بینكم لا تناكرون ركوبها

  ) ٦(. فإن ذلك حرام،ً                       ا فى خفاء لا تجاهرون بهوالباطن منها الذى تأتونه سر

واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة واعلموا أن [  : قوله تعالى–و 

 )٧(.]االله شدید العقاب 

ت هلك الكل وذلك عند ظهور المعاصى وانتشار  الفتنة إذا عم:قال العلماء

  ) ٦. ( وعدم التغییر،المنكر

                                      
  .  ١٧                    تفسیر ابن كثیر جـ  ص   )١ (

  . )   ٢٠٥ (                     سورة البقرة من الآیة     )٢ (

  .  ١٨     صـ  ٣                      الجامع لأحكام القرآن جـ   )٣ (

  .               ط مؤسسة الرسالة   ــ   ١٥٢    ــ ص  ١٢               جعفر الطبري ج                   لمحمد بن جریر أبو               معانى التنزیل   )٤ (

   . "   ١٥١ "                  سورة الأنعام آیة  )٥ (

         ١٠٧     صــ ٥                    معاني التنزیل  جــ ) ٦ (

   "  ٢٥ "                سورة الانقال آیة   )  ٧ (

   .   ٣٤٣    صـ ٧                      الجامع لأحكام القرآن جـ   )٦ (
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  :ة المطهرة من السنة النبوی:ً      ثانیا

 سمعت أبا هریرة یقول سمعت : عن أبى شهاب عن سالم بن عبد االله قال– ١

ٕ                                                      كل أمتى معافى إلا المجاهرین وان من المجاهرة أن یعمل : یقولرسول االله 
ً                                                                         الرجل باللیل عملا ثم یصبح وقد ستره االله علیه فیقول یا فلان عملت البارحة كذا 

  )١ (.ف ستر االله عنهوكذا وقد بات یستره ربه ویصبح یكش

 وقد سبق ذكر – أوضح صلوات االله وسلامه علیه معنى المجاهرة :وجه الدلالة

  . وبین عقابها عند االله تعالى وهى عدم المعافاة–معناها 

ً                                              بفتح الفاء مقصورا اسم مفعول من العافیة وهو )كل أمتي معافى( :قال الحافظ

 محصل :وقال الكرمانى... .م منهٕ                                      إما بمعنى عفا االله عنه واما سلمه االله وسل

  ) ٢(.الكلام كل واحد من الأمة یعفى عن ذنبه ولا یؤاخذ به إلا الفاسق المعلن

 أعطاه االله العافیة :اسم مفعول من عافاه االله أى" كل أمتى معافى " :وقال القارى

 وعلى هذا ، معافى بلا هاء: وأشار إلى ما قاله الطیبى،والسلامة من المكروه

كلكم راع " كما ورد فى " كل " ً                                         أن یكتب الفه بالیاء فیكون مطابقا للفظ ینبغى

  ."وكلكم مسئول عن رعیته 

ً                                      كل أمتى لا یؤاخذون ولا یعاقبون عقابا : أى)إلا المجاهرون( :وقال القارى فى

  )  ٣ (.ً                   شدیدا إلا المجاهرون

 والكاتم له ،علنً                                                المستخفى بما یرتكبه أقل إثما من المجاهر المست:قال ابن القیم

 ، فهذا بعید عن عافیة االله تعالى وعفوه،ً                                   أقل اثما من المخبر المحدث للناس به

  ."كل امتى معافى إلا المجاهرین  " النبى )٤(كما قال 

                                      
         واللفــظ –                        بــاب ســتر المــؤمن علــى نفــسه   /        الأدب  :    كتــاب  /                          أخرجــه البخــارى فــى صــحیحه    )١ (

                      النهـى عـن هتـك الإنـسان  :   بـاب  /                  الزهـد والرقـائق  :    كتـاب  /             لم فى صـحیحه           أخرجه مس ،-  له

  .        ستر نفسه

  .   ٤٨٦    صـ  ١٠               فتح البارى جـ )٢ (

  –       الأدب  :    كتـاب  /                                                               مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح   لعلـي بـن سـلطان محمـد القـاري   ) ٣ (

   .                           حفظ اللسان والغیبة والشتم :   باب

               ط  دار الكتــب   ١٤      صـــ   ٢                لقــیم الجوزیــة جـــ                                      إغاثــة اللهفــان مــن مــصاید الــشیطان  لابــن ا   )٤ (

  .       العلمیة



       

  

 
 

٤٩٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 هم )إلا المجاهرین( ، یعود إلى الأمة، بالهاء فى آخره)معافاة( :)١(وقال النووى 

وا ما ستر االله تعالى علیهم فیتحدثون  وكشف، وأظهروها،الذین جاهروا بمعاصیهم

 والحدیث مصرح بذم من جاهر بالمعصیة ،بها من غیر ضرورة ولا حاجة

 ، وأیضا فإن ستر االله مستلزم لستر المؤمن على نفسه،فیستلزم مدح من یستتر

 ومن قصد ،فمن قصد اظهار المعصیة والمجاهرة بها أغضب ربه فلم یستره

  ن الناس من االله علیه بستره ایاه التستر بها حیاء من ربه وم

 -  وهو نفس ما ذهب إلیه ابن حجر– بعد ذكره لمعنى المعافاة :وقال المناوى

 یؤاخذ المهاجر به فى :ومعنى المجاهر مشیرا إلى سبب العقاب بعدم المعافاة

 وهذا لأن من صفات االله ونعمه اظهار الجمیل وستر القبیح ،الدنیا بإقامة الحد

على أن من  و مما یدل ،)٢(ران لهذه النعمة وتهاون بستر االله فالإظهار كف

  :صفات االله تعالى ستر القبیح

ً                                                               ما ورد عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر كیف سمعت رسول االله 

علیه ) ٥(یدنو أحدكم من ربه حتى یضع كنفه  " : یقول فى النجوى ؟  قال

 فیقرره . فیقول نعم. عملت كذا وكذا:ل فیقو. نعم: فیقول. عملت كذا وكذا:فیقول

  )٣".(ثم یقول إنى سترت علیك فى الدنیا فأنا أغفرها لك الیوم 

 ویتحدثون بما فعلوه ، المجاهرون الذین یجاهرون بالفواحش:قال ابن الجوزى

  )٤(. وهؤلاء مفتضحون، والناس فى عافیة من جهة الهم مستورون،ً         منها سرا

                                      
   .                           ط دار احیاء التراث العربي   ٢٩١   ـ ص ٤                          شرح النووى على صحیح مسلم ج   )١ (

  .                          ط المكتبة التجاریة مصر    ٦٢٧٩           حدیث رقم   ١١     صـ  ٥              فیض القدیر جـ   )  ٤ (

   بـن                           تهـذیب اللغـة لمحمـد بـن احمـد      .            رحمتـه وبـره :                       قـال ابـن شـمیل كنفـه  أي :      الأزهـري     قال  )  ٥ (

      قـــــال  ،                           ط دار احیــــاء التـــــراث العربــــى   ٢٧٤     صــــــ   ١٠                            الأزهــــرى الهـــــروي أبــــو منـــــصور  جـــــ 

                             خلـــق افعـــال العبـــاد والـــرد علـــى –                 كنفـــه یعنـــى ســـتره  :                       قـــال عبـــد االله بـــن المبـــارك :       البخـــارى

               ط دار اطلــــس    ١٠٣                                                     الجهمیـــة وأصــــحاب التعطیـــل  لمحمــــد بـــن اســــماعیل البخـــارى  صـــــ 

  .       الخضراء

                                 كلام الرب عز وجل یـوم القیامـة مـع  :   باب  /           التوحید  :      كتاب /                       أخرجه البخارى فى صحیحه  )٣ (

               الأنبیاء وغیرهم

  .   ٣٩٧     صـ  ٣                         كشف المشكل لابن الجوزى جـ    )٤ (



       

  

 
 

٤٩٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

الحدیث الشریف وعید وتحذیر لمن ارتكب  أن فى :نخلص من كل ما سبق

المعاصى وجاهر بها لأن في اظهار المعاصى عدم مبالاة وتبجح شدید لذا 

  .كانت المجاهرة سبب من أسباب العقوبة والعذاب

 أن تشترى نهى رسول االله " : قال– رضى االله عنهما –  عن ابن عباس- ٢

 قریة فقد أحلوا بأنفسهم عذاب  إذا ظهر الزنا والربا فى: وقال،الثمرة حتى تطعم

  )١(."االله 

  

 رسول االله – أقبل علینا : قال– رضى االله عنهما –  عن عبد االله بن عمر- ٣

لم : وأعوذ باالله أن تدركوهن، یا معشر المهاجرین خمس إذا اتبلیتم بهن: فقال 

 إلا فشا فیهم الطاعون والأوجاع ، حتى یعلنوا بها،تظهر الفاحشة فى قوم قط

 ولم ینقصوا المكیال والمیزان إلا ،تى لم تكن مضت فى أسلافهم الذین مضواال

 ولم یمنعوا زكاة أموالهم إلا ، وجور السلطان علیهم، وشدة المئونة،أخذوا بالسنین

 ولم ینقضوا عهد االله وعهد ، ولولا البهائم لم یمطروا،منعوا القطر من السماء

 وما لم تحكم ،ذوا بعض ما فى أیدیهمرسوله إلا سلط علیهم عدوا من غیرهم فأخ

  )٢". ( إلا جعل االله بأسهم بینهم ، ویتخیروا مما أنزل االله،أئمتهم بكتاب االله

 دل الحدیثان الشریفان على معاقبة االله تعالى لمن ظهرت فیهم - :وجه الدلالة

الفاحشة وجاهروا بالمعاصى بالعذاب وظهور الأمراض والأوجاع التى تؤدى بهم 

  .هلاكإلى ال

                                      
                                         إذا ظهر الزنـا والربـا فـى قریـة فقـد احلـوا  :   باب  /          البیوع  :    كتاب  /                         رواه الحاكم فى المستدرك    )١ (

       وقـال  ،                ه  ووافقـه الـذهبى                       صحیح الإسناد ولم یخرجـا :      وقال  ٣٧     صـ  ٢                   بأنفسهم عذاب االله جـ 

    )    ١٨٥٩ (                         صحیح الترغیب والترهیب  –       صحیح  :       الألبانى

      مـصباح    :                    وقـال البوصـیرى فـى ،            بـاب العقوبـات  /         الفـتن  :    كتـاب  /                       رواه ابن ماجه فى سـننه    )٢ (

ً                       ً وعـــزاه أیـــضا إلـــى البـــزار  ،             صـــحیح الإســـناد :                  رواه الحـــاكم وقـــال :   ٢٤٦    صــــ ٣           الزجاجـــة جــــ 

  .    ٧٩٧٨   :                  یح الجامع حدیث رقم                            والبیهقى وصححه الألبانى فى صح



       

  

 
 

٤٩٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

لو كنت  " : قال رسول االله : قال– رضى االله عنهما –  عن ابن عباس- ٤

ً                                 راجما أحدا بغیر بینه لرجمت فلانة  فقد ظهر منها الریبة فى منطقها وهیئتها ،ً

  )١(."ومن یدخل علیها 

  

یكون فى آخر  " : قال رسول االله : قالت– رضى االله عنها –  عن عائشة- ٥

 قلت یا رسول االله أنهلك وفینا :قالت )٢("ف هذه الأمة خسف ومسخ وقذ

  .)٤(، )٣(".نعم إذا ظهر الخبث  " :الصالحون ؟ قال

  

 معنى الحدیث أن الخبث إذا كثر :ً                                قال المباركفورى نقلا عن النووى:وجه الدلالة

  )٥( .ٕ                      وان كان هناك صالحون،فقد یحصل الهلاك العام

  

 یا رسول االله أنهلك : قالت زوج النبى –عن أم سلمة  :وفى روایة - 

 )٦(." نعم إذا كثر الخبث وفینا الصالحون فقال رسول االله 

                                      
                  وقـال الهیتمـى فـى  ،                 مـن اظهـر الفاحـشة :   بـاب  /          الحـدود  :    كتـاب  /                       رواه ابن ماجه فـى سـننه    )١ (

                صــــحیح ابــــن ماجــــه –                                        اســــناده صــــحیح ورجالــــه ثقــــات وصــــححه الألبــــانى  :            مجمــــع الزوائــــد

٢٠٧٣    .  

   ،                         حـول صـورته إلـى أخـرى أقـبح :       ومـسخه ،ً                                 ًخسف المكان یخسف خسوفا ذهب فـي الأرض   )٢ (

   ــ   ٣١٠     ــ صـ ٦             تحفة الأحوذي ج  /           رمى بها  :                 قذف بالحجارة یقذف و

   ،                   المـــراد الزنـــا خاصـــة :                                                    بفـــتح الخـــاء والبـــاء فـــسره الجمهـــور بالفـــسوق والجـــور وقیـــل :     الخبـــث   )٣ (

  ـ   ٣١٠   ـ ص ٦               تحفه الاحوذى ج–                            والظاهر أنه المعاصى مطلقا  ،            أولاد الزنا :    وقیل

                    مـا جـاء فـي الخـسف قـال   /       بـاب                   الفـتن عـن رسـول االله  /                           رواه الترمذي في سـننه كتـاب    )٤ (

        وصــححه  ،                                                     هــذا حــدیث غریــب مــن حــدیث عائــشة لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه :        أبــو عیــسى

  .    ٨١٥٦   :                          الألباني في صحیح الجامع رقم

  ـ   ٣١٠   ـ ص ٦             تحفة الأحوذي ج   )٥ (

   ،                                   ما جـاء فـى عـذاب العامـة بعمـل الخاصـة :   باب  /          الكلام   :    كتاب  /                     رواه مالك فى الموطأ    )٦ (

                حــدیث صــحیح علــى  :                            التوبــة والإنابــة وقــال الــذهبي :    كتــاب  /               م فــي المــستدرك            أخرجــه الحــاك

  .                      شرط الشیخین ولم یخرجاه



       

  

 
 

٤٩٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

إن  " : قال أن رسول االله – رضى االله عنهما –  عن عبد االله بن عمر- ٦

 ولا تقوم الساعة حتى : قال، أو یبغض الفاحشة والمتفحش،االله لا یحب الفحش

 ، وحتى یؤتمن الخائن،اورة وسوء المج، وقطیعة الرحم،یظهر الفحش والتفاحش

 وهو كما ، عرضه وطوله واحد، ألا إن موعدكم حوضى: وقال،ویخون الأمین

ً                      شرابه أشد بیاضا من ، فیه مثل النجوم أباریق، وهو مسیرة شهر،بین ایلة ومكة

  )١". (ً                                      من شرب منه مشربا لم یظمأ بعده أبدا ،الفضة

  

لى لا یحب الفحش الحدیث نص على أنه سبحانه وتعا :وجه الدلالة - 

 الفحش والفحشاء ما عظم قبحه من الأقوال :والتفاحش وقال الراغب

 الفحش والفحشاء والفاحشة القبیح من : وقال ابن منظور،)٢(والأفعال 

 كل : معنى فحش:القول والفعل وجمعها الفواحش وفى المعجم الوسیط

 ) ٣( . أظهر الفحش:قول أو فعل اشتد قبحه والتفاحش

  

 " : قال أن رسول االله – رضى االله عنهما – بد االله بن عمر عن ع- ٧

اجتنبوا هذه القاذوراة التى نهى االله عنها فمن ألم بشىء منها فلیستتر بستر االله 

  )٤(." فإن من یبد لنا صفحته نقم علیه كتاب االله ،ویتب إلى االله

  

في خاصة  فى هذا الحدیث دلیل على أن الستر واجب على المسلم :وجه الدلالة

  .نفسه إذا أتى فاحشة وواجب ذلك أیضا فى حق غیره

  

                                      
  .             اسناده صحیح :      وقال    ٦٥١٤                  ونسخه شاكر رقمه  ،   ٨٦٢     صـ  ٢                      رواه احمد فى مسنده جـ    )١ (

  . "    فحش   "                       المجمع الوسیط  مادة  ،            لسان العرب ،               المفردات للراغب  ) ٢ (

                  ط دائـــرة المعـــارف    ٢٤٤     صــــ  ٤                     التوبـــة والإنابـــة  جــــ  :      كتـــاب /                        رواه الحـــاكم فـــى المـــستدرك    )٣ (

       ما جاء   /             الحدود  باب   /                             أخرجه مالك في الموطأ كتاب  ،                             العثمانیة وصححه ووافقة الذهبى

  .                         فیمن اعترف على نفسه بالسر

            شـرح منتهــى  ،   ٢٥٠     صــ  ٤                  مغنــى المحتـاج جــ  ،   ٢٦٠     صــ  ١                         روضـة القـضاة  للـسمنانى جــ    )٤ (

  .   ٣٤٠     صـ  ٣          الارادات جـ



       

  

 
 

٤٩٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 : من الآثار:ً      ثالثا

 تبارك –إن االله " : كان یقال: أنه قالعن عمر بن عبد العزیز  )١

ً                             ولكن إذا عمل المنكر جهارا ، لا یعذب العامة بذنب الخاصة–وتعالى 

 ) ١(."استحقوا العقوبة كلهم 

 

ـــة    ،               أى عمـــوم النـــاس )             لا یعـــذب العامـــة (   :   رحه                   قـــال الزرقـــانى فـــى شـــ :          وجـــه الدلال

ً                          ًولكـــن إذا عمـــل المنكـــر جهـــارا  (   ،                         اذ لا تـــزر وازرة وزر أخـــرى ، )           بـــذنب الخاصـــة (

                        كــانوا لا یتنــاهون عــن منكـــر  (   :          قولــه تعــالى    ...  .        وشــاهده ، )                    اســتحقوا العقوبــة كلهــم

    ) ٣  )(٢ (    ).     فعلوه

  

           قاق العامـة ً                                                      ً أن المجاهرة بالمعاصي من قبیل عمل المنكـر جهـارا أو اسـتح     ولا شك

   .                                       للعقاب لكونهم لم ینكروه ولم یتناهوا عنه

 

 

 

 

 

 

 

                                      
  .                                   ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة :   باب  /         الكلام  :    كتاب  /                     رواه مالك في الموطأ    )١ (

  "  ٧٩ "                     سورة المائدة من الآیة    )٢ (

                                                                             شرح الزرقاني علي موطأ الامام مالك لمحمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المـصري    )٣ (

  م   ٠٠٣ ٢ /   هـ     ١٤٢٤                                      ـ     مكتبة الثقافة الدینیة سنة النشر    ٢٤٤   ص ٤         الازهري حـ



       

  

 
 

٥٠٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  **المبحث الرابع**

  أسباب تغلیظ حرمة المجاهرة بالمعاصى

 

ً                                                              ذكرت سابقا الأدلة من الكتاب والسنة التى تدل على حرمة المجاهرة 

 أمته وهو بالمعاصى وحرمان المجاهرین من الشئ الذى بشر به النبي 

ى  والحكمة من تجریم المجاهرة بالمعاص،ه سبحانه وتعالىالمعافاة من عقاب

  :عدة أسباب منهاكمن فى والتحذیر منها كل هذا التحذیر ت

 

فهو ، ً                                                      أن فى الجهر بالمعصیة استخفافا بمن یعصى وهو االله عز وجل  .١

 لم یخش خالقه وتجرأ علیه ولم یعظم المنعم علیه ورازقه ،یعصى االله علانیة

 وقال تعالى ،)١](اقدروا االله حق قدره إن االله لقوى عزیز م [ :وقد قال تعالى

یرسل * ً                                  فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا (حكایة عن نوح علیه السلام 

ویمددكم بأموال وبنین ویجعل لكم جنات ویجعل لكم * ً                     السماء علیكم مدرارا 

 )  ٢().ً                       ما لكم لا ترجون الله وقارا* ً        أنهارا 

 

  .                     لا تعظمون االله حق تعظیمه        مالكم  :            قال ابن عباس - 

 

                                   فـــى الجهـــر بالمعـــصیة اســـتخفاف بحـــق االله  :                     وفـــى ذلـــك یقـــول ابـــن بطـــال

                وفى الـستر بهـا  ،                        وفیه ضرب من العناد لهم ،                       ورسوله وبصالحى المؤمنین

ـــسلامة مـــن الاســـتخفاف                                       لأن المعاصـــى تـــذل أهلهـــا ومـــن إقامـــة الحـــد  ،                  ال

ٕ             وٕاذا تمحـص حـق    ،ً                                         ً  إن كان فیه حد ومن التعزیر إن لـم یوجـب حـدا ،    علیه

                         فلذلك اذا سـتره فـى الـدنیا   ،                                      االله فهو أكرم الأكرمین ورحمته سبقت غضبه 

   )٣ ( .                          والذى یجاهر یفوته جمیع ذلك  ،                   لم یفضحه فى الآخرة 

                                      
   .   "  ٧٤ "              سورة الحج آیة   ) ١ (

   .   "  ١٣   :  ١٠  "              سورة نوح آیة    )٢ (

  .   ٥٠٢     صـ   ١٠              فتح البارى حــ   )٣ (
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

                                                                إن المجـــاهر بالمعـــصیة یـــشجع ضـــعاف الإیمـــان والغـــافلین أن یقترفـــوا نفـــس - ٢

        المعاصــــى                                          فكأنــــه یــــدعو النــــاس بلــــسان حالــــه إلــــى ارتكــــاب  ،                 الــــذنب الــــذى یقترفــــه

         رضـي االله –                فعـن أبـي هریـرة  ،ٕ                              ٕ وبذلك یتحمل إثمـه واثـم مـن تبعـه ،             والانغماس فیها

                                  ومن دعا إلى ضلالة كـان علیـه مـن الإثـم    ..  .   (                      أنه قال قال رسول االله –    عنه 

     )١  )(ً                                       ً مثل آثام من تبعه لا ینتقص من آثامهم شیئا

  

     لأن  ،        ن التوبـة                                                        إن المجاهرة بالمعـصیة تـؤدى فـى الغالـب إلـى منـع مرتكبیهـا مـ- ٣

                                                                   الخوف من اطلاع الناس علیها وبالتالى محاسبة النفس على ارتكابها ضعیفة 

   .                     عند المجاهر وقد تنعدم

  

ً                                                                    ًإن المجاهرة بالمعاصى تؤدى إلى نزع الحیاء مـن المـرء فلـم یخـش خالقـا ولـم   - ٤

ـــوق ـــم یراقـــب رب العـــالمین ،             یـــستح مـــن مخل    ،                        واســـتخف بـــصالحى المـــؤمنین ،                      ل

    "                                               ین وخلقه بدلیل ماورد عن أنـس بـن مالـك عـن النبـى                   والحیاء هو لب الد

   )٢ ( . "                    وخلق الاسلام الحیاء  ،           لكل دین خلق

  

ًواذا نــزع الحیــاء  صــار قلــب الإنــسان مریــضا بــل میتــا لا یعبــأ بمــا یفعــل دل علــى  ً ٕ                                                                     ً ً ٕ
   إن     "  :         أنــه قــال         عــن النبــى   _            رضــى االله عنــه   _                      مــاروى عــن أبــى مــسعود  :   ذلــك

   )٣   ".(                          اذا لم تستح فاصنع ماشئت  :        وة الأولى                          مما أدرك الناس من كلام النب

  

ً                                                               ًفـــى المجـــاهرة بالمعاصـــى اذهـــاب لهیبتهـــا وتقلـــیلا لخطرهـــا فـــى أعـــین النـــاس  - ٥

ــام تــصیر الكبیــرة صــغیرة ــة الحــاجز جــز النفــسیى مــن فعلهــا، ومــع الأی    ،                                                               وازال

                                      
                    مـن سـن سـنة حـسنة او  :   بـاب  /         العلـم  :    كتـاب  /                                   جزء من حدیث أخرجه مـسلم فـى صـحیحه  )(١

                              سیئة ومن دعا الى هدى او ضلالة

  .        الحیاء :   باب  /        الزهد  :    كتاب  /                       أخرجه ابن ماجه فى سنن    )٢ (

  .                       اذا لم تستح فاصنع ماشئت  :    باب  /      الأدب   :     كتاب  /                    ه البخارى فى صحیحه       اخرج ) ٣ (
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

                    لــذلك حــرم االله تعــالى  ،ً               ً  والمنكــر معروفــا ،                والمعــروف منكــرأ ،              والمعــصیة مباحــة

  .                                                عصیة وجعلها من إذاعة واشاعة الفاحشة بین المؤمنین             الإخبار عن الم

  

ً إن الـذى یفعــل المعـصیة جهــارا قــد یـستمرىء هــذا الفعــل ویـصبح عنــده أمــرا -  ٦ ً                                                                 ً ً

          ل المعاصــى                ولاشــك أن اســتحلا ،ً                                       ًعادیــا فربمــا أدى ذلــك الــى إباحتــه واســتحلاله

                 وقـــد یــــؤدى ذلـــك الــــى   ،                      مـــور علــــى عقیـــدة المــــسلم                      واســـتباحتها مـــن أخطــــر الأ

ً                                   ًمــر معلومــا مــن الــدین بالــضرورة تحریمــه                        مــن ملــة الإســلام اذا كــان الأ      لخــروج  ا

  .                                                         كالزنا واللواط وشرب الخمر وأكل الربا ونخو ذلك من المحرمات

  

 تعجیل النقم مثل انعدام الأمن وكثرة الجرائم : إن فى المجاهرة بالمعاصى-٧

 وانتشار الفواحش والفقر والجهل و الأوبئة والمرض وذل الشعوب وتسلط

، كالزلزال والفیضانات ، الكفار علیهم وظهور مایسمى بالكوارث الطبیعیة 

ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ( :والأعاصیر وغیر ذلك قال تعالى

  ) ١ ().أیدى الناس لیذیقهم بعض الذى عملوا لعلهم یرجعون

  

  

  

  

  

  

  

                                      
   .   "  ٤١  "                سورة الروم آیة    )١ (
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  *الفصل الثانى*

  الأحكام المتعلقة بااهرين بالمعاصي
  إلى عشرة مباحثوینقسم 

  . هجر المجاهر بالمعصیة:المبحث الأول

  : وینقسم إلى خمسة مطالب

 . تعریف الهجر وأنواعه:المطلب الأول - 

  : وینقسم إلى فرعین -

o تعریف الهجر لغة واصطلاحا:الفرع الأول                          ً . 

o أنواع الهجر: الفرع الثانى . 

 .  هجر المسلم للمسلم:المطلب الثانى - 

 . جاهر بالمعصیة هجر الم:المطلب الثالث - 

 .  الحكم التكلیفى لهجر المجاهر بالمعصیة:المطلب الرابع - 

 . كیفیة الهجر: المطلب الخامس - 

  .  الصلاة خلف المجاهر بالمعصیة:المبحث الثانى

  .عیادة المجاهر بالمعصیة :المبحث الثالث

   :وینقسم إلى مطلبین 

 .  حكم عیادة المریض:المطلب الأول - 

 . عیادة المجاهر بالمعصیة حكم :المطلب الثانى - 

  .  إجابة ولیمة المجاهر بالمعصیة:المبحث الرابع

  : ویندرج تحته خمسة مطالب

 . ً                      الولیمة لغة واصطلاحا:المطلب الأول - 

 .  الولائم التى یدعى إلیها الناس:المطلب الثانى - 



       

  

 
 

٥٠٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 .  حكم إقامة ولائم العرس والولائم عامة:المطلب الثالث - 

 -:ویتضمن فرعین - 

o حكم إقامة ولائم العرس:لأولالفرع ا  . 

o حكم إقامة الولائم عامة:الفرع الثانى  . 

 :ویتضمن فرعین.  حكم إجابة الولائم:المطلب الرابع - 

o حكم إجابة ولیمة العرس:الفرع الأول  . 

o حكم إجابة الولائم عامة:الفرع الثانى  . 

 .  حكم إجابة ولائم المجاهر بالمعصیة:المطلب الخامس - 

  . غیبة المجاهر بالمعصیة:المبحث الخامس

  :وینقسم إلى مطلبین

 . الستر على العاصى المستتر بذنبه:المطلب الأول - 

 .  غیبة المجاهر بالمعصیة:المطلب الثانى - 

  .  هجاء المجاهر بالمعصیة:المبحث السادس

  : وینقسم إلى مطلبین

 .  هجاء المسلم:المطلب الأول - 

 .  هجاء المجاهر بالمعصیة:المطلب الثانى - 

  . لعن المجاهر بالمعصیة :لمبحث السابعا

  . إساءة الظن بالمجاهر بالمعصیة:المبحث الثامن

  :وینقسم إلى مطلبین

 .  إساءة الظن بالمسلم:المطلب الأول - 

 .  إساءة الظن بالمجاهر بالمعصیة:المطلب الثانى - 

  .  الصلاة على المجاهر بالمعصیة:المبحث التاسع

  . لة المجاهرة بالمعاصى كیفیة علاج مشك:المبحث العاشر
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

**المبحث الأول ** 

  هجر المجاهر بالمعصیة

 المطلب الاول

  تعریف الهجر و أنواعه

 الفرع الاول

  ً                        تعریف الهجر لغة واصطلاحا

 هجرتـه هجـرأ  :    یقـال  ،                         مصدر هجـر وهـو ضـد الوصـل  :               تعریف الهجر لغة             

                               وهجر الشئ أو الشخص تركه وأعرضـه   ،                           قطعته وهجر فلان هجرأ تباعد 

   ).١ (   عنه

 ٢ (                                                    مفارقة الانسان غیره إما بالبدن أو باللسان أو القلب  :           قال المناوى(  

 والهجـران مـأخوذ مـن أن یـولى  :                     قـال ابـن رجـب الحنبلـى :ً            ً الهجر اصطلاحا                            

  )٣  .(                                            الرجل صاحبه دبره ویعرض عنه بوجهه وهو التقاطع

 *الفرع الثانى*

  أنواع الهجر

 للهجر نوعان:  

 فس وهو الهجر لاستطلاع أمـر                             هجر دنیوى وهو ما كان لحظ الن  .  ١                        

                                                    أي الهجــر لحــق العبــد ودلــت علیــه أحادیــث الهجــر بمــا دون  ،     دنیــوي

  .                      ثلاث لیال وسیأتي بیانها

 وذلـــك فـــى   ،                                           هجــر دینـــي أو دیانـــة وهــو مـــا كـــان لحــق االله تعـــالى   .  ٢        

                                                           هجر السیئة وهجر فاعلهـا وقـد ورد فـى ذلـك العدیـد مـن الآیـات منهـا 

ً             ًفـــاهجرهم هجــــرا  (   :           وقولـــه تعــــالى  ) ٤   ( )            والرجــــز فـــاهجر (   :          قولـــه تعـــالى

  )٥  )(ً    ً جمیلا

                                      
   .   هجر  /                     المعجم الوسیط مادة ،              المصباح المنیر  (١)

     ٢٤٢                              التوقیف علي مهمات التعاریف  صـ  (٢)

                   ط دار بن كثیر  ٣٣    صـ ١                                   من جوامع الكلم لابن رجب الحنبلي جـ )(٣

   " ٥ "                سورة المدثر آیة    )٤ (

   "  ١٠ :                 سورة المزمل آیة )٥ (



       

  

 
 

٥٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 هجر دنیوى وهجر دینى- هذین النوعین للهجرومن الذین ذكروا -:  

 وأنه ،فقد ذكر حكم الهجر الدنیوى_ رحمه االله تعالى _ الإمام البخارى  -١

 ثم ذكر حكم الهجر الدینى وهو هجر أهل المعاصى الله ،یحرم فوق ثلاث

  ) ١ (.بة الصادقةوأبان أنه لا حد له إلا بالتو

فقد سلك نفس مسلك الامام _ رحمه االله تعالى _ الإمام أبو داود  -٢

  .)٢(البخارى

  

 الهجر لحق االله تعالى إلى نوعین وقد قسم شیخ الاسلام ابن تیمیة - 

  :حیث قال

  :الهجر الشرعى نوعان 

   . بمعنى العقوبة علیها:والثانى ،بمعنى ترك المنكرات :أحدهما 

واذا رأیت الذین یخوضون فى آیاتنا [ :قوله تعالىو المذكور فى  ه:فالنوع الأول

ٕ                                      غیره واما ینسینك الشیطان فلا تقعد بعد حدیث فأعرض عنهم حتى یخوضوا فى 
  )٣ (.]الذكرى مع القوم الظالمین

 آیات االله یكفر بها موقد نزل علیكم فى الكتاب أن إذا سمعت [ وقوله تعالى

) ٤(.]ً                                        حتى یخوضوا فى حدیث غیره إنكم إذا مثلهم ویستهزأ بها فلا تقعدوا معهم 

فهذا یراد به أن لا یشهد المنكرات لغیر حاجة مثل قوم یشربون الخمر لا یجلس 

                                      
             لا یحـل لرجـل - :                      الهجـرة وقـول النبـى  :   بـاب  /        الأدب  :    كتـاب  /                    یراجع صحیح البخـارى    )١ (

                                                   ثم ساق فى الباب ثلاثة أحادیـث فـى تحـریم الهجـر فـوق ثـلاث   ،                      ان یهجر اخاه فوق ثلاث 

   :  ان        الاسـتئذ :                        ثـم قـال بعـد ذلـك فـى كتـاب )                              باب ما یجوز مـن الهجـران لمـن عـصى (   :      ثم قال

ٕ مــن لــم یــسلم علــى مــن اقتــرف ذنبــا ومــن لــم یــرد ســلامه حتــى تبــین توبتــه والــى متــى   :   بــاب ً                                                                       ٕ ً

     .                                  وسیأتى عرض هذه الروایات بالتفصیل .                 تتبین توبة العاصى

                    وساق فى الباب عدة  )                     فیمن یهجر أخاه المسلم (      باب  :      الأدب :                       فقد ذكر فى سننه فى كتاب   )٢ (

            هجــر نــساءه         النبــى   _             ى اخــر البــاب                                       احادیــث فــى تحــریم الهجــر فــوق ثــلاث ثــم قــال فــ

   .                            وسیأتى عرض الروایات بالتفصیل  _              أربعیین یوما 

  . "  ٦٨ "                 سورة الأنعام آیة     )٣ (

  .   "   ١٤٠  "                 سورة النساء آیة    )٤ (
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من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یجلس على مائدة :(وفى الحدیث ،عندهم

وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل )  ١. ()یشرب علیها الخمر

لمهاجر من هجر ما نهى االله ا (:نكرات كما قال علیه الصلاة والسلامالم

  )٢().عنه

  

     یهجـر   ،                                                  الهجر على وجه التأدیب وهو هجر مـن یظهـر المنكـرات - :            النوع الثانى

   ،                                       الثلاثـة الـذین خلفـوا حتـى أنـزل االله تـوبتهم                كمـا هجـر النبـى  ،             حتى یتوب منهـا

              ولـــم یهجـــر مـــن  ، )٣ (       یـــر عـــذر                                          حـــین ظهـــر علـــیهم تـــرك الجهـــاد المتعـــین علـــیهم بغ

ًأظهــر الخیــر وان كــان منافقــا ٕ                          ً ــا الهجــر بمنزلــة التعزیــر ،ٕ                     والتعزیــر یكــون لمــن  ،                           فهن

   ،                   والتظــاهر بالمظــالم ،                          وفعــل المحرمــات كتــرك الــصلاة ،                    ظهــر منــه تــرك الواجبــات

                            لأن الدعاة أظهروا المنكـرات  ،                                       وفرق العلماء بین الداعیة وغیر الداعیة ،        والفواحش

  ً                                                        ًة بخلاف الكاتم فإنـه لـیس شـرا مـن المنـافقین الـذین كـان النبـى                فاستحقوا العقوب

        ولهـذا  .                                                              یقبل علانیتهم ویكل سرائرهم إلى االله عز وجل مع علمه بحال كثیـر مـنهم

                                                                  جــاء فــى الحــدیث أن المعــصیة اذا خفیــت لــم تــضر إلا صــاحبها ولكــن اذا أعلنــت 

                  س إذا رأوا المنكـر        إن النـا    "  :     قـال                ، وذلك لأن النبـى  )٤ (                    فلم تنكر ضرت العامة 

                                      
                ماجـاء فـى دخـول  :   بـاب  /               كتـاب الأدب  :                                      جزء من حدیث جابر أخرجـه الترمـذى فـي سـننه   )١ (

                                  الآخــر فــلا یجلــس علــى مائــدة یــدار علیهــا                           مــن مــن كــان یــؤمن بــاالله والیــوم   "               الحمــام  بلفــظ  

     :    كتـاب  /                             أخرجـه عبـد الـرزاق فـى مـصنفه  ،               حدیث حـسن غریـب :             وقال أبو عیسى  "        بالخمر 

  /                        أخرجـه  الـدارمي فـي سـننه   ،                                   لا یجلس على مائدة یـشرب علیهـا الخمـر   :     با ب  /        الأشربة 

  .                                              باب النهى عن القعود على مائدة یدار علیها الخمر  /          الأشربة  :    كتاب

                المــسلم مــن ســلم  :   بــاب  /          الإیمــان  :    كتــاب  /                                    جــزء مــن حــدیث أخرجــه البخــارى فــى صــحیحه    )٢ (

    .              رضى االله عنهما–                                               المسلمون من لسانه ویده  من حدیث عبد االله بن عمرو 

ً                       ًســیأتى نــصه كــاملا وتخریجــة    "                                 والمــسلمون الثلاثــة الــذین خلفــوا           هجــر النبــي   "      حــدیث    )٣ (

    ص 

         اذا خفیـت     "  :                                     وسط باب العین من اسمه عبد الرحمن بلفظ                             اخرجه الطبراني في المعجم الأ   )(٤

  –             عــن ابــي هریــرة   "                                 واذا ظهــرت فلــم تغیــر ضــرت العامــة  ،                        الخطیئــة لــم تــضر الا صــاحبها

–١٣٥٠                     والزهد لابن المبارك   ٩٩    صـ ٦                      والبیهقي في الشعب جـ     
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                         فـــان المنكـــرات الظـــاهرة یجـــب  )١   " (                                      ولـــم یغیـــروه أوشـــك أن یعمهـــم االله بعقـــاب منـــه 

   )٢ ( .                                                انكارها بخلاف الباطنة فان عقوبتها على صاحبها خاصة

  المطلب الثاني

  هجر المسلم للمسلم

 هجر دنیوى وهجر دینى أى أن كلامي فى هذا :ً                          ذكرت سابقا أن للهجر نوعین

  . الأول الهجر الدینوىالمطلب عن النوع

 لا خلاف بین الفقهاء فى أنه یحرم على المسلم هجر أخیه المسلم فوق ثلاث 

  .)٣(لیال بأیامها بدون عذر شرعى 

  : العدید من الأحادیث النبویة الشریفة ومنهادل على ذلك

لا یحل لمسلم أن  " : قال أن رسول االله  ماورد عن أبى أیوب الأنصارى 

 وخیرهما الذى ، یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا،ق ثلاث لیالیهجر أخاه فو

  ) ٤" (یبدأ بالسلام 

                                      
      لمنكـر                                  مـا جـاء فـي نـزول العـذاب لـم یغیـر ا :   بـاب  /            كتاب الفتن   /                        اخرجة الترمذي في سنه  )(١

  "                                                                         إن النــاس غــذا رأوا الظــالم فلــم یأخــذوا علــي یدیــة أوشــك االله أن یعمهــم بعقــاب منــه  "     بلفــظ 

            مسند العشرة   /                             أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده  ،                               وقال ابو عیسي هذا حدیث حسن صحیح

                   المبشرین بالجنة  

         وع فتـاوى      مجمـ ،                         ط دار الریـان بالقـاهرة   ٤٣٥     صــ ٣                              الفتاوى الكبرى لابن تیمیة جــ :     بتصرف   )٢ (

  .   ٢١٨    ،    ٢١٧     صـ   ٢٨            ابن تیمیة جـ

                                                                               مرقاة المفـاتیح شـرح مـشكاة المـصابیح  لعلـى محمـد أبـو الحـسن نـور الـدین الهـروي القـارى    )٣ (

                                الجــامع مــن المقــدمات  لابــن رشــد أبــو   ،       لبنــان   _       بیــروت   _               ط دار الفكــر    ٧١٦     صـــ  ٤   حـــ 

                     أ  أبـو الولیـد سـلیمان                  المنتقـى شـرح الموطـ  ،                 ط دار الفرقـان    ٢٦٧                       الولید محمد القرطبى صــ 

ـــ                        كفایــة الطالــب الربــاني  ،                     مطبعــة الــسعادة مــصر   ٢١٥    صـــ ٧                         بــن خلــف القرطبــي البــاجي جـ

ـــ صــــ  ٢                                                       لرســـالة ابـــن زیـــد القیروانـــى لعلـــي بـــن خلـــف المنـــوفي المـــالكي حــــ    ،        ط المـــدني   ٣٩٤     ـ

   ٣                                                                         المهــذب فــي فقــه الإمــام الــشافعي لأبــي اســحق ابــراهیم بــن علــي بــن یوســف الــشیرازي جــــ 

   .                ار الكتب العلمیة     ط د   ١٠٠   صـ 

  /                     أخرجـه مـسلم فـى صـحیحه   ،          الهجـرة  :   باب  /        الأدب  :                           أخرجه البخارى فى صحیحه كتاب   )٤ (

   .                                 تحریم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعى :   باب   /                       البر والصلة والآداب  :    كتاب
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 دل الحدیث بمنطوقه على حرمة هجر المسلم لأخیه المسلم فوق :وجه الدلالة

  .ثلاث بدون عذر شرعى ودول بمفهومه على جواز الهجر فى ثلاثة أیام

  

أراد به " فوق ثلاث لیالل أن یهجر أخاه لا یحل لرج"  قول النبى :قال الحافظ

   )١(.أن یبین أن عمومه مخصوص بمن هجر أخاه بغیر موجب لذلك

،  یحرم الهجر بین المسلمین أكثر من ثلاث لیال بالنص :قال النووي

 عنه فى ذلك لأن الآدمي مجبول ٕ          وانما عفي، تباح بالثلاث بالمفهوم و

  ) ٢(.لعارض وسوء الخلق فسومح بذلك القدر لیرجع ویزول ا،على الغضب

 وجعل ما وراءها تحت ، فرخص له فى مدة ثلاث لقلتها:قال الخطابي

 ) ٣(.الحظر

 الثلاث آخر حد الیسیر فى أشیاء :قال القاضى أبو الولید بن رشد

 فاستخف فى المهاجرة لجرى العادة فى الطباع ،كثیرة من أحكام الشرع

وغیره قول والاصل فى تحدیدها فى الهجر ، بها عند وقوع مایثیرها 

 ) ٥ (،)٤] (فقال تمتعوا فى داركم ثلاثة أیام  [ :االله عز وجل

 وحكمة جواز ذلك ، ودل مفهومه على جوازة ثلاثة أیام:وقال الصنعانى

 ،هذه المدة أن الإنسان مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك

ً                                                             فعفى له هجر أخیه ثلاثة أیام و لیذهب العارض تخفیفا على الإنسان 

 یراجع : یسكن غضبه وفى الثانى: ففي الیوم الأول،عأ للاضرار بهودف

  )٦(.ً                                            یعتذر ومازاد على ذلك كان قطعا لحقوق الأخوة: وفى الثالث،نفسه

                                      
     ٥٤٤    صـ  ١٠               فتح الباري جـ )(١

   .                       ط دار الریان للتراث   ١١٧   ــص  ١٦             شرح النووى حـ   )٢ (

     صـــ  ٧                                                      امش مختــصر ســنن أبــى داود المنــذرى لأبــى ســلیمان الخطــابى  حـــ               معــالم الــسنن بهــ  ) ٣ (

      حلب   _                     ط المطبعة العلمیة    ٢٣١

   .   "  ٦٤ "                 سورة هود من الآیة    )٤ (

   .                     ط دار الكتب العلمیة   ٢٦٨                                                      الجامع من المقدمات ابن رشد أبو الولید محمد القرطبي صـ    )٥ (

                       الكحلانـى ثـم الـصنعانى حــ                                                  سبل السلام لمحمد بن اسماعیل بن صلاح بن محمد الحسنى    )٦ (

   .                ط دار الحدیث   ٢٣٢     صـ  ١
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ٕ                                                وانما جاز الهجرة فى ثلاث ومادونه لما جبل علیه :وقال العظیم أبادي 
الآدمي من الغضب فسومح بذلك القدر لیرجع فیها ویزول ذلك العرض 

 وهذا فیما یكون بین المسلمین من عتب وموجدة أو ،یجوز فوقهاولا 

تقصیر یقع فى حقوق العشرة والصحبة دون ماكان من ذلك فى جانب 

فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم ، الدین 

 .)١(یظهر منه التوبة والرجوع الى الحق 

  

 هجر المسلم أخاه فوق ثلاث ً                         أن كثیرا من العلماء عد:والجدیر بالذكر -

 ابن تیمیة وابن حجر الهیثمى :بدون عذر شرعى من الكبائر ومنهم

ویرجع ذلك لورود كثیر من الأحادیث النبویة الشریفة التى تحذر وتتوعد 

 :من یهجر أخاه بالعذاب الشدید فى الآخرة ومنها

وق من هجر أخاه ف"  أنه قال ماورد عن فضالة بن عبید عن النبى  - ١

 ) ٢" (ثلاث فهو فى النار إلا أن یتداركه االله بكرامته 

لا  "  قال رسول االله :قال_ رضى االله عنه _  ماورد عن أبى هریرة -  ٢

فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل ، یحل لمسلم أن یهجر أخاه فوق ثلاث 

  .)٣" (النار 

تعبیر وفائدة ال،  اى استوجب دخول النار )دخل النار(: قال العظیم أبادي

  .التغلیظ

من هجر أخاه "  یقول أنه سمع رسول االله "  عن أبى خراش الأسلمى -٣

  ) ٤" (سنة فهو كسفك دمه 

                                      
   .   ٢٥٥     صـ   ١٣                                عون المعبود شرح سنن أبى داود حـ    )١ (

                              قـال الهیثمـى فـى مجمـع الزوائـد  ،            ط العـراق   ٣١٥     صــ   ١٨                            أخرجه الطبرانى فـى الكبیـر حــ    )٢ (

   .                             ط المقدسى رجاله رجال الصحیح  ٦٧    ص  ٨   حـ 

   :                                   فـیمن یهجــر أخـاه المــسلم قـال الألبــانى :     بـاب /          كتــاب الأدب   /                        أخرجـه أبـو داود فــى سـننه    )٣ (

   .    ٤٩١٤   :     رقم   ٤١٤     صـ   ١٠                           صحیح وضعیف سنن أبى داود حـ   _      صحیح 

   .                           باب فیمن یهجر أخاه المسلم :      الأدب :    كتاب  /                        أخرجه أبو داود فى سننه    )٤ (
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أي " فهو كسفك دمه  "-علیه الصلاة والسلام– قوله :وقال العظیم أبادي

  كإراقة دمه في استحقاق مزید الإثم لا في قدره 

  

  المطلب الثالث

  )١(هجر المجاهر بالمعصیة

 أي الهجر لحق من حقوق االله ، من أنواع الهجر وهو الهجر دیانةع الثانيالنو

ً                                     وقد ذكرت سابقا أن الشریعة الإسلامیة ،تعالى وهو هجر المجاهر بالمعصیة

 لأن التراحم والمودة والترابط ،الغراء قد حرمت أن یهجر المسلم أخاه  فوق ثلاث

  .نهو الأصل والأساس الذي یجب أن یسود بین المسلمی

بعدم وجود عذر شرعي فإذا وجد هذا العذر انتفت لكن حرمة الهجر مقیدة  

الحرمة، وقد اتفق العلماء على أن اتباع الأهواء والبدع والمهاجرة بالمعاصي من 

   :الأعذار الشرعیة التي تبیح هجر أصحابها فوق ثلاث

ن خاف  وأجمعوا على أنه لا یجوز الهجر فوق ثلاث الا لم:قال ابن عبد البر

 فإن ،من مكالمته ما یفسد علیه دینه أو یدخل منه على نفسه أو دنیاه مضرة

  ) ٢ (. ورب هجر جمیل خیر من مخالطة مؤذیة،كان كذلك جاز

 ویهجر أهل الأهواء والبدع والفسوق لأن الحب والبغض فیه :قال الإمام مالك

  ٣)(قواجب ولما في ذلك من الحث على الخیر والتنفیر من الشر والفسو

  

                                      
                                                                        الهجـر كمـا هــو واضـح فــي حـق المجـاهر امــا العاصـي الــساتر لحالـه فـلا یهجــر وفـي ذلــك    )١ (

                                         الهجــر نـــوع مــن العقوبــة وانمـــا یعاقــب مــن أظهـــر     .... :-          رضـــي االله عنــه-  ة              یقــول ابــن تیمیــ

ًالمعــصیة قــولا أو عمــلا، وأمــا مــن أظهــر لنــا خیــرا إانــا نقبــل علانیتــه ونكــل ســریرته إلــى االله  ً ً                                                                              ً ً ً

ـــذین كـــان النبـــي  ـــافقین ال ـــة المن                     یقبـــل علانیـــتهم ویكـــل                                                          تعـــالى إان غایتـــه أن یكـــون بمنزل

                  مجمــوع فتــاوى ابــن –                                 وا إلیــه عــام تبــوك یحلفــون ویعتــذرون                             سـرائرهم إلــى االله تعــالى لمــا جــاء

  .   ١٧٥     صـ   ٢٤          تیمیة  جــ

     .   ٥٤٨    ص   ١٠              فتح الباري جـ    )٢ (

      ط    ٣١٣     صـ   ١٣                                                                الذخیرة لأبي العباس شهاب أحمد بن ادریس المالكي الشهیر بالقرافي جـ   )٣ (

   .                دار الغرب الإسلامي



       

  

 
 

٥١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  )١(. لا یسلم على أهل الأهواء:وحكى ابن رشد قال مالك

)٢ (. فأما هجران أهل العصیان والریبة عن حالهم وتظهر توبتهم:قال البغوي

    

 رخص للمسلم أن یغضب على أخیه ثلاث لیال ولا یجوز فوقها :قال الخطابي

  )٣(.إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق االله فیجوز فوق ذلك

  

فإن كان عذر بأن كان المهجور  : تقي الدین أبي بكر بن محمد الشافعيقال 

مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما أو كان فیه صلاح لدین الهاجر أو 

 كعب بن مالك  وعلى هذا یحمل ما ثبت من هجر النبي ،المهجور فلا یحرم

ا ما جاء  وكذ، الصحابة عن كلامهم- علیه الصلاة والسلام - وصاحبیه، ونهیه

  ) ٤.(ً                        من هجر السلف بعضهم بعضا

  

 لا یسلم على الفاسق ولا ذهب الجمهور الى أنه :قال الحافظ ابن حجر

 فان اضطر الى السلام بان خاف ترتب مفسدة في دین :، قال النووي)٥(المبتدع

ً                                                  قال ابن دقیق العید معلقا على ترك السلام على أهل ،أو دنیا إن لم یسلم سلم

 وكذا قال ابن ،.كون ذلك على سبیل التأدیب لهم والتبري منهمالمعاصي وی

 االله رقیب : وینوي أن السلام اسم من أسماء االله تعالى فكأنه قال:العربي وزاد

  . ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضیة: وقال المهلب،)٦(علیكم 

                                      
   .  ٤٠    صـ  ١١                فتح الباري جـ  )(١

      صـــ    ١٣                                              لحــسین مــسعود بــن محمــود الفــراء البغــوي الــشافعي جـــ                      شــرح الــسنة  لأبــي محمــد ا   )٢ (

  .       بیروت-                     ط  المكتب الإسلامي دمشق   ١٠١

   .             ط دار القلم   ١٤٣    ص   ١١                                                      أوجز المسالك إلى موطأ مالك لمحمد زكریا الكاندهلوي  جـ    )٣ (

                                                                      كفایــة الأخیــار فــي حــل غایــة الاختــصار لأبــي بكــر محمــد بــن عبــد المــؤمن بــن حریــز بــن    )٤ (

   .      دمشق–              ط دار الخیر    ٥٠٢     صـ  ١                              ي الحصني تقي الدین الشافعي جـ            معلي الحسین

                                                 من لم یسلم على من اقترف ذنبا ولم یرد ثلاث تتبین  :   باب  /                           فتح الباري  كتاب الاستئذان    )٥ (

       توبته 

  .                 نفس المرجع السابق   )٦ (



       

  

 
 

٥١٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

عبد ٕ              وان عمر بن ، اذا كانت الهجرة الله فلیس من هذا بشىء:قال أبو داود

  )١. (العزیز غطى وجهه عن رجل

  

  الأدلـــــــــــــــــة

  :استدل العلماء على مشروعیة هجر أهل المعاصي بالكتاب والسنة

  :من الكتاب قوله تعالى :ً    أولا

وقد نزل علیكم في الكتاب أن إذا سمعتم آیات االله یكفر بها ویستهزء بها [  -١

ً                    كم إذا مثلهم إن االله فلا تقعدوا معهم حتى یخوضوا في حدیث غیره إن

  )٢(.]ً                                        جامع المنافقین والكافرین في جهنم جمیعا 

 دلت الآیة الكریمة على وجوب اجتناب : قال القرطبي مامفاده:وجه الدلالة

أصحاب المعاصى اذا ظهر منهم منكر لأن من لم یجتنبهم فقد رضي فعلهم 

 فكل من جلس فى ،)ً              إنك اذا مثلهم(_ عز وجل _  قال االله ،والرضا بالكفر كفر

 وینبغى أن ینكر علیهم ،واءمجلس معصیة ولم ینكر علیهم معهم فى الوزر س

 فان لم یقدرعلى النكیر علیهم فینبغى أن یقوم ،تكلموا بالمعصیة وعملوا بهااذا 

  ) ٣ (.عنهم حتى لا یكون من أهل هذه الآیة

  

معتبر دون ها الذى هو ال وفى هذه الآیة باعتبار عموم لفظ:وقال الشوكانى

 دلیل على اجتناب كل موقف یخوض فیه أهله بما یفید :خصوص السبب

  )٤ (.التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعیة

 فیكون ، فإذا كانت الآیة دالة على وجوب اجتناب أصحاب المعاصى:وعلى ذلك

  .اجتناب وهجر المجاهرین بالمعاصى أولى وأحق

                                      
  .                        فیمن  یهجر أخاه المسلم :   باب  /        الأدب  :    كتاب  /              سنن أبى داود    )١ (

  . )   ١٤٠   (               سورة النساء آیة   )٢ (

   .   ٤١٨     صـ  ٥                       الجامع لأحكام القرآن حـ    )٣ (

        ط دار    ٤٤٨    صــ ١                                                             فتح القدیر لمحمد بن على بن محمد بـن عبـد االله الـشوكانى الیمنـى حــ    )٤ (

   .      دمشق ،        ابن كثیر



       

  

 
 

٥١٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

لموا فتمسكم النار ومالكم من دون االله ركنوا إلى الذین ظولا ت [ :قوله تعالى -٢

  ) ١ (.]من أولیاء ثم لا تنصرون 

 الصحیح من معنى هذه الآیة أنها دالة على هجران : قال القرطبي:وجه الدلالة

 فإن صحبتهم كفر أو معصیة إذ ،أهل الكفر والمعاصى من أهل البدع وغیرهم

عن المرء _  بن العبد أى طرفة_  وقد قال حكیم ،الصحبة لا تكون إلا عن مودة

  ) ٢ (.لا تسأل وسل عن قرینه فكل قرین بالمقارن یقتدى

 .فإذا كان حال أهل المعاصى فعدم صحبة واجتناب المجاهرین بها أولى - 

 

  : من السنة النبویة المطهرة:ً      ثانیا

د من الأحادیث النبویة الشریفة التى تدل على مشروعیة هجر ییوجد العد

ولكثرتها ترجم لها _  أولى المجاهرین بها ومن باب_ أهل المعاصى 

   :المحدثون فى عدة أبواب

ما یجوز من الهجران لمن عصى، :  باب: باسمففى صحیح البخارى باب - 

ً                                  من لم یسلم على من اقترف ذنبا ومن :  باب:ثم قال بعد ذلك فى الاستئذان

 . لم یرد سلامه حتى تتبین توبته والى متى تتبین توبة العاصى ؟

وباب ترك ، مجانبة أهل الأهواء أو بعضهم :  باب:سنن أبى داودوفى  -

 .السلام على أهل الأهواء

تحریم الهجر بین المسلمین إلا لبدعة :  باب:وفى ریاض الصالحین للنووى - 

  .فى المهجور أو تظاهر بالفسق أو نحو ذلك

 . باب مجانبة أهل الأهواء:وفى شرح السنة للبغوى - 

 :ث الشریفةوسأعرض بعض هذه الاحادی - 

 الأحادیث التى استدل بها على جواز الهجر لمن عصى الحدیث من أشهر .١

الذى تناول قصة الثلاثة الذین تخلفوا عن عزوه بتوك فعن كعب بن مالك 

.... . من عزوة غزاها إلا فى غزوة بتوكلم أتخلف عن رسول االله :(قال

                                      
     "   ١١٣ "             سورة هود آیة    )١ (

   .   ١٠٨    صـ ٩                      الجامع لأحكام القرآن حـ   )٢ (



       

  

 
 

٥١٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

ین من تخلف المسلمین عن كلامنا أیها الثلاثة من ب ونهى رسول االله 

عنه فاجتنبنا الناس وتغیروا لنا حتى تنكرت فى نفسي الأرض فما هى التى 

  ) ١()...أعرف فلبثنا على ذلك خمسین لیلة

 سمعت كعب :عن عبد االله بن كعب أن عبد االله بن كعب قال :وفى روایة

 عن كلامنا حین تخلف عن تبوك ونهى رسول االله (بن مالك یحدث 

فأسلم علیه فأقول فى نفسى هل حرك شفتیه برد السلام  واتى رسول االله 

 بتوبة االله علینا حین صلى أم لا حتى كملت خمسون لیلة وأذن النبى 

  )٢ ().الفجر

 

 قال المهلب غرض البخارى فى هذا : قال الحافظ بن حجر:وجه الدلالة

  فمن كان، وانه یتنوع بقدر الجرم،ان یبین صفة الهجران الجائز) ٣(الباب 

من أهل العصیان یستحق الهجران بترك المكالمة كما فى قصة كعب 

وصاحبیه وما كان من المغاضبة بین الأهل والإخوان فیجوز الهجر فیه 

   .ً                                                           بترك التسمیة مثلا أو بترك بسط الوجه مع عدم هجر السلام والكلام

                        باب مایجوز من الهجـران  :                             هذا الحدیث تحت باب عنون له بـ                وقد وضع البخارى 

    مــوم       لأن ع ،                                       أراد بهــذه الترجمــة بیــان الهجــران الجــائز :             وقــال الحــافظ ،       لمــن عــصى

                       فتبــین هنــا الــسبب المــسوغ   ،             ســبب مــشروع                             النهــى مخــصوص بمــن لــم یكــن لهجــره

                                    فیـسوغ لمـن اطلـع علیهـا منـه هجـره علیهـا   ،                              للهجر وهو لمن صدرت منه معصیة 

    ) ٤   ( .         لیكف عنها

                                      
           حـدیث كعـب  :   بـاب /      مغـازى     ال :    كتـاب /                                        جزء من حدیث مطول أخرجه البخارى فى صحیحه    )١ (

                  وأخــرج طرفـه فــى -         واللفـظ لـه-   )                       وعلــى الثلاثـة الـذین خلفــوا (                       بـن مالـك وقــول االله عـز وجـل 

   .                           مایجوز من الهجران لمن عصى :     باب :      الأدب :    كتاب

                               من لم یـسلم علـى مـن اقتـرف ذنبـا  :   باب /           الاستئذان  :    كتاب  /                        أخرجه البخارى فى صحیحه    )٢ (

     .ٕ                         إلى متى تتبین توبة العاصى                              ولم یرد سلامه حتى تتبین توبته و

   .                           مایجوز من الهجران لمن عصى :                             یقصد ما عنون له البخارى  بباب   )٣ (

   .                    ط دار القلم للتراث   ٥٥٠    صـ  ١٠             فتح البارى حـ   )٤ (



       

  

 
 

٥١٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

                              هــؤلاء الثلاثــة لانهــم تركــوا الواجــب         فــى حــق                قیــل وانمــا غلــظ :ً               ً قــال الحــافظ ایــضا و

                         ان لأهـل المدینـة ومـن حـولهم    ماكـ (   :                                     علیهم مـن غیـر عـذر ویـدل علیـه قولـه تعـالى

    :           وقول الأنصار   )  ١   ( )                          عراب ان یتخلفوا عن رسول االله     من الأ

     . )٢ (ً                         ًعلى الجهاد ما بقینا أبدا   .  .ً                      ً نحن الذین بایعوا محمدا - 

  

   . )٣ ( .               ران أصل المعاصى       ل هو هج                    قصة كعب بن مالك أه :            وقال القرطبى

                                             وأمـــا إن كانـــت الهجـــرة لأمـــر أنكـــر علیـــه مـــن الـــدین  :                      قـــال ابـــن العربـــى المـــالكى

                                                                     كمعــصیة فعلهــا أو بدعــة اعتقــدها فیهجــره حتــى ینــزع عــن فعلــه فقــد أذن النبــى 

                                                                    فى هجران الثلاثة الـذین خلفـوا خمـسین لیلـة حتـى صـحت تـوبتهم عنـد االله فأعلمـه 

    ) ٤ ( .          فعاد الیهم

                                                       وفیـــه دلیـــل علـــى هجـــران الإمـــام والعـــالم والمطـــاع لمـــن فعـــل مـــا  :  یم           قـــال ابـــن القـــ

     شفاء                                              ویكــون هجرانــه دواء لــه بحیــث لا یــضعف عــن حــصول الــ ،            یــستوجب العتــب

    ) ٥   ( .                                                                  ولا یزید فى الكمیة والكیفیة علیه فیهلكه اذا المراد تأدیبه لا اتلافه ،  به

  

                 أكثر من ثـلاث إنمـا                                             فیه من العلم أن تحریم الهجرة بین المسلمین  :            وقال الخطابي

                                                                    هو فیما یكـون بینهمـا مـن قبـل عتـب أو موجـدة أو تقـصیر یقـع فـى حقـوق العـشرة 

                                    فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة  ،                                   ونحوها دون ماكان من ذلك فى حق الدین

   )٦ (                                                            على مر الأوقات والأزمان مالم تظهر منهم التوبة والرجوع الى الحق

  

                                      
   .   "   ١٢٠  "                   سورة التوبة آیة (١)

   .   ١٤٠    صـ ٨             فتح البارى حـ  ) ٢ (

   .   ٥٥٠    صـ  ١٠             فتح البارى حـ   )٣ (

                                        حمد بن عبد االله بن محمد المغـافرى أ بـو بكـر                                   عارضة الأحوذى بشرح صحیح الترمذي  لم )٤ (

   .     لبنان  _       بیروت   _     ط   ٩١    صـ ٨             ابن العربي جـ

                                                                             زاد المعاد فى هدى خیر العباد  لمحمد بن أبى بكر بن أیوب بـن مـسعد شـمس الـدین ابـن   ) ٥ (

   .     بیروت  _                   ط مؤسسة الرسالة    ٥٠٦    صـ ٣              قیم الجوزیة حـ

     ٢٣١    صـ ٧                معالم السنن جـ )٦ (



       

  

 
 

٥١٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  )١(ً                     ض نسائه أربعین یوما  بع هجر النبى : قال أبو داود- ٢

  

ً رجلا فى یده خاتما من ذهب             رأى النبى - ٣ ً                         ً                          فهجره حتى طرحه وهجره كـان   ، ً

  _            رضـى االله عنـه   _                                     فعن عمـرو بـن شـعیب عـن أبیـه عـن جـده  ،           بالإعراض عنه

               عنـه فلمـا رأى                                   وفى یده خاتم من ذهب فأعرض النبـى ً                 ًأن رجلا أتى النبى  (

    هـذا    ( :     قالً                                   ًأخذ خاتما من حدید فلبسه وأتى النبى                             الرجل كراهیته فألقى الخاتم و

ً                                      ًفرجــع فطرحــه ولــبس خاتمــا مــن ورق فــسكت عنــه   ،                    هــذا حلیــة أهــل النــار   ،     شــر  

   )٢   ( ) _                صلى االله علیه وسلم  _       النبى 

  

                                              زینب بنت جحش قریبا مـن الـشهرین حـین وصـفت صـفیة           هجر النبى  - ٣

             یـر لـصفیة بنـت   بع )٣ (         انه اعتل  ( _           رضى االله عنه   _             فعن عائشة  ،         بالیهودیة

                 فقـال رسـول االله  )٤ (                  وعنـد زینـب فـضل ظهـر   _             رضـى االله عنهـا -    حیي 

          فغــضب رســول   ،                         أنــا أعطــى تلــك الیهودیــة  :       فقالــت )ً            ً أعطیهــا بعیــرا (   :     لزینــب

  )٥   . ( )                                  فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر   االله 

  

     :       من الأثر  : ً      ً  ثالثا  **

            صــلى االله علیــه -                  علــیهم أثــر النبــي -                رضــوان االله تعــالى-              اقتفــى الــصحابة 

  - :                                                    في هجر المجاهرین بالمعاصي ورد ذلك عن جمع غفیر منهم-    وسلم

                                      
  .                       فیمن یهجر أخاه المسلم :   باب  /        الأدب  :                   سنن أبي داود كتاب )١ (

                                              أحمد  عن عمـرو بـن شـعیب عـن ابیـه عـن جـده وقـال  ،                              اخرجه البخاري في الادب المفرد )(٢

         الناشـــر   ٧٦    صــــ ١                                                           عنـــه الألبـــاني فـــي غایـــة المـــرام فـــي تخـــریج احادیـــث الحـــلال والحـــرام جــــ

          ١٤٠٥                       بیروت الطبعة الثالثة –              المكتب الاسلامي 

    له           أي حصل له ع :    اعتل )(٣

     ١٨١٧    صـ ٩                عون المعبود جـ–                         أي مركب فاضل عن حاجتها  :         فضل ظهر )٤

                              ترك السلام على اهل الأهواء   :   باب  /         السنة  :    كتاب /                         أخرجه ابو داود في سننه  )٥



       

  

 
 

٥١٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

    لا  :       فقـــال لــــه )١ (ً             ً أن رجــــلا یخـــذف  :-           رضـــي االله عنـــه –                   عـــن عبـــداالله بـــن مغفــــل 

                           نهــي عــن الخــذف أو كــان یكــره -                  صــلى االله علیــه وســلم-                تخــذف فــإن رســول االله

                      ولكنهـا قـد تكـسر الـسن  ،         بـه عـدو  )٢ (                         إنه لا یصاد به صید ولا ینكأ (           الخذف وقال 

      أنــه                    أحــدثك عــن رســول االله  :       فقــال لــه  ،                       ثــم رآه بعــد ذلــك یخــذف  ،           وتفقــأ العــین  ، 

  ٣                لا أكلمك كذا وكذا  ،                                     نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف 

  ،         فنهــاه  ،ً                            ًأن قریبــا لعبــد االله بــن مغفــل خــذف (  ،                   عــن ســعید بــن جبیــر  :         وفــى روایــة

  ، ً                             ًإنهـا لا تـصید صـیدا ولا تنكـأ عــدو    :      وقــال ،              نهـى عـن الخـذف              وقـال إن النبـى 

      نهــى                 أحــدث أن النبــى  :    فقــال  ،          قــال فعــاد   "              وتنفقــأ العــین   ،                  ولكنهــا تكــسر الــسن 

   )٤  .( )            لا أكلمك ابدأ   ،             عنه ثم عدت 

ــة                                            هجــران أهــل البــدع والفــسوق ومنابــذى الــسنة مــع  :                قــال النــووى فیــه :          وجــه الدلال

                         فــوق ثــلاث ایــام إنمــا فــیمن                 النهــى عــن الهجــران  ، ً                     ًوأنــه یجــوز هجــره دائمــا   ،       العلــم 

     وهـذا   ، ً                                     ًوأما أهل البـدع ونحـوهم فهجـرانهم دائمـا   ،                            هجر لحظ نفسه ومعایش الدنیا 

   )٥ (                                                     الحدیث مما یؤیده مع نظائر له كحدیث كعب بن مالك وغیره 

                                     بمقتـــضى مـــا فعلـــه عبـــد االله بـــن مغفـــل أجـــاز -             رحمـــه االله تعـــالى–             أي أن النـــووي 

                                   لا شــك أن المهــاجرین بالمعاصــي مــنهم بــل                                 هجــران أهــل الفــسوق ومنابــذي الــسنة و

   .              أعلى درجة منهم

                                      
                                                                  رمیــك حــصاه أو نــواه تأخــذها بــین ســبابتیك وترمــي بهــا او تتخــذ مخذفــة مــن  :        الحــذف هــو   )١ (

                                       ب الحدیث والاثر لمجد الدین أبو السعادات                النهایة  في غری  /                        خشب ثم ترمي بها الحصاة 

  .                            ط المكتبة العلمیة ــ بیروت  ١٦   ص ٢                                  المبارك بن محمد الجزري ابن الأثیر ج

      شــرح –                                  یقــال نكیــت االعــدو وأنكیتــه نكایتــه  ،                                        بفــتح الیــاء والهمــزة فــي أخــره  مــن النكایــة :      ینكــآ )٢

                النووي جـ   صـ

   ،           واللفــظ لــه–                  الخــذف والبنتدقــة  :   بــاب  /                                            أخرجــه البخــاري فــي صــحیحة كتــاب الــذبائح والــصید  )٣

  /                 مــسلم فــي صــحیحه  ،                         الادب بــاب النهــي عــن الخــذف :                         وأخرجــه أیــضا فــي صــحیحه كتــاب

                                 اباحــة مــا یــستعان بــه علــي الاصــطیاد  :                                           كتــاب الــصید والــذبائح ومــا یؤكــل مــن الحیــوان بــاب

                       والعدو وكراهة الخذف  

    .          ى عن الخذف      النه :   باب  /         الصید  :    كتاب  /                        أخرجه ابن ماجة فى سننه    )٤ (

     ١٠٥      صـــ  ١٣                              شرح النووي على صحیح مسلم جــ )٥



       

  

 
 

٥١٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

      بـــاع –               رضـــى االله عنهمـــا –                                         عـــن زایـــد بـــن یـــسار أن معاویـــة بـــن أبـــى ســـفیان - ٢

               سـمعت رسـول االله                                                     سقایه من ذهب او ورق بأكثر مـن وزنهـا فقـال أبـو الـدرداء 

 فقـال   ، ً   ًسـا                     ما أرى بمثل هذا بأ :           ل له معاویة   فقا  ،                           ینهى عن هذا الا مثلا بمثل     

                ویخبرنى عن رأیه                                           من یعذرنى من معاویة أنا أخبره عن رسول             أبو الدرداء 

  –             رضى االله عنه -          على عمر                                          لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قدم أبو الدرداء 

    ) ١ ( .                           أن لا تبیع ذلك الا مثلا بمثل           إلى معاویة 

  

       م یطعـه                                        وجـائز للمـرء أن یهجـر مـن لـم یـسمع منـه ولـ :              قـال الزرقـانى :          وجه الدلالـة

                            أمــر النــاس أن لا یكلمــوا كعــب              ألا تــرى أنــه  ،                           ولــیس هــذا مــن الهجــرة المكروهــة

   )٢   ( .                             بن مالك حین تخلف عن غزوه تبوك

  

         فمن لم  ،                                                                 فمجرد من لم یسمع ولم یطع ولم یتمثل للسنة النبویة المطهرة جاز هجره

    .                                       یسمع ولم یطع وجاهر بمعصیته أولى بالهجر

  

               وذلـك حیـث حـدث  ، )٣ (ً                      ًر ابنـا لـه إلـى أن مـات              هجـر ابـن عمـ :              قال أبو داود- ٣

                                                   لا تمنعــوا إمــاء االله المــساجد فقــال أحــد أبنائــه وهــو بــلال  :     قــال              ابــن عمــر النبــى 

    صـلى –                              لان النساء تغیرت بعد عهد النبي   "              واالله لنمنعنهن   "                  بن عبد االله بن عمر 

            عبـد االله بـن             فأقبـل أبـوه )            واالله لنمنعنهن (           فقال بلال  ،             والناس تغیروا-            االله علیه وسلم

ً وجعل یسبه سبا عظیما، ما سبه مثلـه قـط ،   عمر ً                                    ً -                  أحـدثك عـن رسـول االله :      وقـال ،ً

   )٤ (               واالله لنمنعنهن  :       وتقول-                صلى االله علیه وسلم

                                      
  .ً                               ًباب بیع الذهب بالفضة تبرا وعینا   /           البیوع  :    كتاب  /                    رواه مالك فى موطنه   ) ١ (

    ط    ٤٢٠   ص ٣                                                                شرح الزرقانى على موطأ مالك  لمحمد عبد الباقى بن یوسـف الزرقـانى  ج   )٢ (

  .                              مكتبة الثقافة الدینیة بالقاهرة

                                       كتاب الأدب باب فیما یهجر أخاه المسلم                سنن ابي داوود )٣ (

                  خــــروج النــــساء إلــــى  :   بــــاب  /       الــــصلاة   :     كتــــاب  /                                یراجــــع نــــص الحــــدیث فــــي صــــحیح مــــسلم  )٤ (

  .                    وأنها لا تخرج مطیبة ،                              المساجد إذا لم یترتب علیه فتنة



       

  

 
 

٥٢٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

   )١ (                         لا تسلموا على شربة الخمر :                  قال عبد االله بن عمرو    - ٤

ً                                                                 ً رأى ابــن مــسعود رجــلا یــضحك فــى جنــازة  فقــال واالله لا أكلمــك ابــدا قالــه أبــو - ٥

   ٦  .  ر  عم

                            ابن مسعود یـدل بوضـوح علـى هجـر   ،                           قول سیدنا عبد االله بن عمر  :          وجه الدلالة

                                                                       مــن لــم یعلــم ویتمثــل بالــسنة النبویــة المطهــرة لا ســیما بعــد التحــدیث بحــدیث رســول 

                                             وذلـك علـى سـبیل التأدیـب والزجـر للامتثـال ولا شـك -                  صلى االله علیه وسلم-   االله 

ً                                  ًة الذین لم یمتثلوا بـل هـم اسـوأ حـالا                                       أن المجاهرین بالمعاصي بمهاجرتهم من جمل

   .    منهم

  

  ** المطلب الرابع**

 هر بالمعصیة االحكم التكلیفى لهجر المج

ــــى مــــشروعیة هجــــر المــــسلم أخــــاه إذا جــــاهر  ً                                                                  ًذكــــرت ســــابقا أن الفقهــــاء اتفقــــوا عل

         هـل هـذه              لكـنهم اختلفـواً                            ًوحثـا علـى تركهـا والاقـلاع عنهـا،   ، ً         ًزاجرا له   ،          بالمعصیة 

                       أم على فرض الكفایة ؟  ،                      أم على الوجوب المطلق ،            على السنیة              المشروعیة تحمل

   :             إلى خمسة آراء

  

                                                       یــسن هجــر مــن جهــر بالمعــصیة وهــو رأى ابــن مفلــح مــن الحنابلــة  :          الــرأى الأول

     :       حیث قال

                    قـال أحمـد فـى روایـة  ،                                      بالمعاصي الفعلیة والقولیـة والاعتقادیـة              یسن هجر من جهر

    والا   ،                            یــأثم إن هــو جفــاه حتــى یرجــع                                 إذا علمــت انــه یقــیم علــى معــصیة لــم :    حنبــل

   )٢   ( .ً                                                            ًكیف یتبین للرجل ما هو علیه اذا لم یر منكرا ولا جفوه من صدیق ؟

                                      
  –                                                          الادب المفرد من طریق حبان بن ابي جبنة بفتح الجیم و الموحـدة   "                   وصلة البخاري في  )١ (

    ١٢             فتح الباري جــ  "                         لا تسلموا علي شراب الخمر   "                         بن عمرو بن العاص بلفظ           عبد عبد االله

    ١٨  صـ

                       شرح الزرقاني جـ صـ  ٦

  .                   ط مؤسسة الرسالة   ٢٢٩     صـ  ١                                             الآداب الشرعیة لعبد االله محمد بن مفلح المقدسى جـ   )٢ (



       

  

 
 

٥٢١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

ً                                                       ً یجــب هجــر مــن جهــر بالمعــصیة مطلقــا ســواء ارتــدع بــالهجر أم لــم  :            الــرأى الثــانى

  :     یرتدع

 ــال ابــن مفلــح           لا تختلــف  :                                  وقــال القاضــى أبــو الحــسین فــى التمــام :            ق

                                   هــل البــدع وفــساق الملــة أطلــق كمــا تــرى                        الروایــة وفــى وجــوب هجــر أ

   )١   ( .                          وغیره فى المبتدع والفاسق ،                            وظاهره أنه لا فرق بین المجاهر

 أمـا الهجـران لمـصلحة دینیـة مـن معـصیة أو  :                     قال زین الدین العراقى                                       

               فأمـا الهجـران  :                        قـال أبـو العبـاس القرطبـى :                       بدعة فلا مانع منه ثـم قـال

                  لــى أن یتــوب مــن ذلــك                                     لأهــل المعاصــى والبدعــة فواجــب استــصحابه إ

   ) ٢ ( .                 ولا یختلف فى هذا :                  ثم حكى الإجماع فقال

 ــسفاریني ً                                        ً ینبغــى إن كنــت متبعــا ســنن مــن ســلف أن كــل مــن  :             قــال ال

                                                         جاهر بمعاصي االله لا تعاضده ولا تساعده ولا تقاعـده ولا تـسلم علیـه 

                                       فـــان كـــان الهجـــران یـــردع مـــن أظهـــر المعاصـــى  :    وقـــال   ..  .        بـــل اهجـــره

                        لأن مالایتم الواجـب الابـه          أوجب علیه      ه كان                       فیكفه عنها ویزجره ویرد

   ) ٣ ( .        فهو واجب

  

ً یجب هجر المجاهر وجوبا مقیدا :            الرأى الثالث ً                             ً     ) ٤   ( .                         بارتداعه أو تحقیق مصلحةً

                                                     أن الـبعض اشـترط تحقیـق المـصلحة فـي مـشروعیة الهجـر نفـسه  :              والجدیر بالـذكر

    :     ومنهم

   :              الهجر وجـاء فیـه         الزجـر بـ :ً                                       ًالإمام جلال الدین السیوطى وألف كتابا باسم  . ١

ٕ                                                        وٕان لـــم یتـــب واســـتمر علـــى معـــصیته هجـــره حتـــى یتـــوب منهـــا إن كانـــت 

                                      
   .   ٢٣٨    صـ ١                الآداب الشرعیة حـ  ) ١ (

                               ن عبــد الــرحیم بــن الحــسین إبــراهیم                                              طــرح التثریــب فــى شــرح التقریــب لأبــى الفــضل زیــن الــدی   )٢ (

  .                             ط دار إحیاء التراث العربى  ٩٥    صـ ٨         العربى حـ

                                                                           غذاء الالباب فى شرح منظومة الآداب  لشمس الدین أبو العون محمد بـن أحمـد بـن سـالم    )٣ (

     مصر   _                 ط مؤسسة قرطبة    ٢٥٨    صـ ١            السفارینى حـ

   .   ٢٦٨   ،   ٢٥٩    ص  ١    حـ                        غذاء الأ لباب للسفاریني ،   ٢٣٧    ،    ٢٢٩    صـ ١                الآداب الشرعیة حـ   )٤ (
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ٕ                                        ٕ وان لــم ینزجــر عنهــا وكانــت المفــسدة فــى حقــه  ،                   المـصلحة فــى حقــه أرجــح
    ). ١ (ً                                    ًأرجح من المصلحة لم یكن الهجر مشروعا 

                                     هــذا الهجــر یختلــف بــاختلاف الهــاجرین فــى  :                       الإمــام ابــن تیمیــة حیــث قــال  . ٢

                                     فان المقصود به زجـر المهجـور وتأدیبـه  ،         وكثرتهم                   قوتهم وضعفهم وقلتهم

                                فـــإن كانـــت المـــصلحة فـــى ذلـــك راجحـــة  ،                        ورجـــوع العامـــة عـــن مثـــل حالـــة

ٕ           ٕ وان كـان لا  ،ً                                             ً بحیث یفضي هجره إلى ضعف الشر وخفیته كـان مـشروعا
                                                           المهجــور ولا غیــره یرتــدع بــذلك بــل یزیــد الــشر و الهــاجر ضــعیف بحیــث 

          بـــل یكـــون  ،         شرع الهجـــر                                    یكـــون مفـــسدة ذلـــك راجحـــة علـــى مـــصلحته لـــم یـــ

                                                           التــألیف لــبعض النــاس أنفــع مــن الهجــر والهجــر لــبعض النــاس أنفــع مــن 

ً                                      ً یتـألف قومـا ویهجـر آخـرین كمـا أن الثلاثـة                   ولهذا كـان النبـى  ،       التألیف

ً                                                                       ًالذین خلفوا كانوا خیرا من أكثر المؤلفة قلوبهم لما كان أولئك كانوا سـادة 

                        فى تألیف قلوبهم وهـؤلاء                        فكانت المصلحة الدینیة ،                 مطاعین فى عشائرهم

                                              والمؤمنــــون ســــواهم كثیــــر فكــــان فــــى هجــــرهم عــــز الــــدین  ،            كــــانوا مــــؤمنین

   ،                                          وهـــذا كمـــا أن المـــشروع فـــي العـــدو القتـــال تـــارة ،                  وتطهیـــرهم مـــن ذنـــوبهم

    ) ٢ ( .                             كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح ،                  وأخذ الجزیة تارة ،              والمهادنة تارة

     أن  :        أحـدهما :   عین                           الهجـر فـوق ثـلاث جـائز فـى موضـ :         حیث قال :       الغزالى  . ٣

                    ان یــرى لنفــسه ســلامة  :        الثــانى .ً                                ًیــرى فیــه اصــلاحا للمهجــور فــى الزیــادة

    ). ٣ (   فیه

    ) ٤ ( .ً                                         ً یجب هجرة مطلقا الا من السلام بعد ثلاثة أیام :            الرأى الرابع

ــرأى الخــامس                                      هجــران المتجــاهر بالكبــائر كــشرب الخمــر  :                     وهــو للمالكیــة وقــالوا :            ال

     :     شرطین                                  والزنا وشهادة الزور والسرقة واجب ب

                                      
      م     ١٩٨٧  _      هـ     ١٤٠٨               الطبعة الاولى  )    طنطا (                    ط مكتبة الصحابة   ١٠                 الزجر بالهجر صـ )١ (

   .   ١٧٥      صـ  ٢٤                مجموع الفتاوى حـ   )٢ (

          ط دار    ٢٢٣      صـــ ٢                                                     علـوم الــدین  لأبـى حامـد محمــد بـن محمـد الغزالــى الطوسـى حــ     احیـاء   )٣ (

   .     بیروت  _         المعرفة 

  .   ٢٢٩    صـ ١                الآداب الشرعیة حـ   )٤ (
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                                                            لا یصل إلى عقوبته أى لاقدرة له على زجـره عنهـا إذا كـان لا یتركهـا   . ١

  .           الا بالعقوبة

                                                           لا یقــدر علــى موعظتــه لــشدة تجبــره أو یقــدر لكــن لا یقبلهــا لعــدم عقــل   . ٢

  .     ونحوه

ً                                                            ًوأما لو كان یـتمكن مـن زجـره عـن مخالطـة الكبـائر إن كـان حاكمـا أو 

                     جـب علیـه زجـره وابعـاده                                          فى ولایته أو یرفعه للحاكم أو بمجرد وعظه لو

    ) ١ ( .                                    عن فعل الكبائر ولا یجوز له تركه بهجره

                                                     هجر المتظاهرین بالمعاصى وترك السلام علیهم فرض كفایـة  :            الرأى السادس

    ) ٢   . (                                             ومكروه لسائر الناس قاله ابن تیمیة من الحنابلة

   :                                                 ابن عبد القوى هذا الخلاف فى منظومة الآداب حیث قال       وقد حكى

                          وقیل إن یردعه أوجب وآكد     ..   .              المعاصي سنة                 وهجران من أبدى

    ) ٣   . (                     ولاقه بوجه مكفهر معربد     ...   .ً                          ً وقیل على الاطلاق مادام معلنا

ً                               ً وأمــا مــن جهــر بالمعــصیة مطلقــا مــع  :ً                      ً أیــضا المــرداوى حیــث قــال          وحكــى الخــلاف

  ،                                                        ، فهـل یـسن هجـره وهـو الـصحیح قدمـه ابـن عبـد البـاقى فـى آدابـه  ،           بقاء إسلامه 

     إلا  ،ً             ً  أو یجــب مطلقــا ،                 أو یجــب إن ارتــدع ،                    رى  والوســطى لابــن مفلــح           والآداب الكبــ

                             ویكـــــره لبقیـــــة النـــــاس ؟ فیـــــه أوجـــــه   ،                        أو تـــــرك الـــــسلام فـــــرض كفایـــــة  ،        مـــــن الـــــسلام

    ) ٤ ( .                         للأصحاب وأطلقهما فى الفروع

  

                                                     اختلاف الحنابلة فى حكم هجر من جهر بالمعصیة لكنـه صـحح  :             فبین المرداوى

   .                        الرأى القائل بسنیة الهجر

                                      
                                                                            لفواكــه الــدوانى علــى رســالة أبــى زیــد القیروانــى  لأحمــد بــن غــانم بــن ســالم شــهاب الــدین  ا   )١ (

     .   م    ١٩٩٥  _      هـ     ١٤١٥                    ط دار الفكر سنة    ٢٩٥      صـ ٢           النفراوى حـ

   .   ٢٥٩     صـ  ١              غذاء الألباب حـ      ’    ٢٣٧     صـ    ٢٢٩    صـ ١                الآداب الشرعیة حـ   )٢ (

   .   ٢٥٨    صـ ١              غذاء الالباب حـ   )٣ (

                                          الخـــلاف  لعـــلاء الـــدین أبـــو الحـــسن علـــى بـــن ســـلیمان                           الاتـــصاف فـــى معرفـــة الـــراجح مـــن    )٤ (

   .                             ط دار احیاء التراث العربى   ٤٦١    صـ ٢                           المرداوى الدمشقى الصالحى حـ
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  **لب الخامسالمط**

  كیفیـــــــة الهجر

 وسواء ،ً                                                          ذكرت سابقا اتفاق الفقهاء على مشروعیة هجر المجاهر بالمعصیة

 أو الوجوب ، أو الوجوب المطلق،كانت هذه المشروعیة على سبیل السنیة

  ،بم یكون الهجر فالسؤال الذى یطرح نفسه ،.المقید أو على فرضیة الكفایة

   بالمعصیة ؟بمعنى آخر كیف نهجر المجاهر 

   :وللاجابة عن هذا التساؤل أقول

قال " مایجوز من الهجران لمن عصى " :قال ابن حجر اثناء شرح باب -

 ، غرض البخارى من هذا الباب أن یبین صفة الهجران الجائز:المهلب

 فمن كان من أهل العصیان یستحق الهجران ،وأنه یتنوع بقدر الجرم

 وما كان من المغاضبة ،حبیهبترك المكالمة كما فى قصة كعب وصا

بین الأهل والإخوان فیجوز الهجر بترك التسمیة أو بترك بسط الوجه مع 

 لعله أراد قیاس هجران من : وقال الكرمانى.عدم هجر السلام والكلام

 ) ١ (.یخالف الأمر على هجران الأمر الطبیعى

 أن هجر :الماضى_ المنقول عن المهلب  _ فیفهم من كلام ابن حجر - 

 مع كعب لمجاهر بالمعصیة یكون بترك مكالمته كما فعل النبى ا

 .)٢(وصاحبیه 

 وقد :ً                                           أن ابن حجر ساق استشكالا والجواب عنه بقوله:والجدیر بالذكر - 

 ولا یشرع هجران ،ً                                          استشكل كون هجران الفاسق أو المبتدع مشروعا

 جاب وأ،ً                                                           الكافر وهو أشد جرما منهما لكونهما من أهل التوحید فى الجملة

ً                                                         بأن الله أحكاما فیها مصالح للعباد وهو أعلم بشأنها وعلیهم ابن بطال

 بأن :وأجاب غیره. فجنح الى أنه تعبد لا یعقل معناه،التسلیم لامره فیها

 فهجران . والهجران باللسان، الهجران بالقلب:الهجران على مرتبتین

ً             ا كان حربیا  لا سیما إذ،الكافر بالقلب وبترك التودد والتعاون والتناصر

                                      
       ٥٥٠    صـ  ١٠             فتح البارى حـ   )١ (

   .        تراجع صـ  ) ٢ (
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ٕ                                                            وانما لم یشرع هجرانه بالكلام لعدم ارتداعه بذلك عن كفره بخلاف 

 ویشترك كل من الكافر ،العاصى المسلم فإنه ینزجر بذلك غالبأ

 والأمر بالمعروف ،والعاصى فى مشروعیة مكالمته بالدعاء الى الطاعة

  ) ١(.ٕ                                             وانما المشروع ترك المكالمة بالموادة ونحوها،والنهى عن المنكر

ً                                                 أن صفة الهجر عموما تكون بالقلب وباللسان، وهجر :فیفهم مما سبق - 

الكافر تكون بالقلب دون اللسان لعدم ارتداعه بالكلام بخلاف المجاهر 

بالمعصیة فإن هجره یكون بعدم مكالمته لارتداعه بذلك فى أغلب 

 .الأحیان

صیة لا  أن عدم مكالمة المجاهر بالمع:ً                  أمر هام جدا وهوً            و یفهم أیضا - 

 .تمنع دعاءه إلى الطاعة وأمره بالمعروف ونهیه عن المنكر

 

 وفى هذا یقول ، أن الفقهاء اتفقوا على وجوب نصحه قبل هجرهنضف إلى ذلك

 یجب على المسلم قبل الهجر ان ینصح أخاه فیما :الإمام جلال الدین السیوطى

ى معصیته  فإن تاب فهو المطلوب و وان لم یتب واستمر عل،یرتكبه من ذنب

   )٢ (.هجره حتى یتوب

  

  

                                      
     .   ٥٥٠      صـ  ١٠             فتح البارى جـ   )١ (

  .  ١٠               الزجر بالهجر صـ   )٢ (
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**ما ا**   
  الصلاة خلف المجاهر بالمعصیة 

 أن یختار لها الأخیار من المسلمین المعروفین بالدین :الأصل فى الإمامة

 فیما رواه عنه قال النبى   ولهذا، لأن الإمامة شأنها عظیم،والاستقامة

تاب االله فإن كانوا فى القراءة سواء یؤم القوم أقرؤهم لك( - أبومسعود الأنصاري 

  .الحدیث)   ١").  (ً                                        فإن كانوا فى السنة سواء فأقدمهم سلما ،فأعلمهم بالسنة

إذا حضرت الصلاة فلیؤذن لكم  " : لمالك بن الحویرث وأصحابه:ً          وقال أیضا

  )٢". (أحدكم ولیؤمكم أكبركم 

هاء إلى ثلاثة أما عن حكم الصلاة خلف المجاهر بالمعصیة فقد اختلف الفق

    :آراء

 ،)٥( والحنابلة على خلاف المعتمد،)٤( والشافعیة ،)٣( للحنفیة :الرأى الأول

 الصلاة خلف الفاسق بالجوارح صحیحة مع الكراهة و یكون محرزا ثواب :وقالوا

  . لكن لا ینال ثواب من یصلى خلف امام تقى،الجماعة

لف فاسق أو مبتدع أحرز  ولو صلى خ:- رحمه االله تعالى–قال ابن الهمام  

  ) ٦(. لكن لا یحرز ثواب المصلى خلف تقى،ثواب الجماعة

                                      
ـــاب  /                     أخرجـــه مـــسلم فـــى صـــحیحه    )١ ( ـــاب                        فـــى المـــساجد ومواضـــع الـــصلا :    كت          مـــن أحـــق  :      ة  ب

  .       بالإمامة

   :     بـاب ،                      المـساجد ومواضـع الـصلاة :    كتـاب  /                                    جزء من حـدیث أخرجـه البخـارى فـى صـحیحه    )٢ (

   .             فلیؤكم أكبركم

                                                                    مراقــى الفــلاح شــرح مــتن نــور الایــضاح لحــسن بــن عمــار بــن علــى الــشرنبلاوى المــصرى    )٣ (

  .                   ط المكتبة العصریة   ١٦٥          الحنفى صـ 

                                                لقلیـوب مطبـوع مـع حاشـیة عمیـرة  لأحمـد البرلـسى عمیــرة                            حاشـیة القلیـوبى  لأحمـد سـلامة ا   )٤ (

  .       بیروت–              ط دار الفكر    ٢٣٤      صـ   ١   جـ 

ـــن ســـلیمان    )٥ ( ـــى ب ـــو الحـــسن عل ـــدین أب ـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف لعـــلاء ال                                                                    الاتـــصاف فـــى معرف

  .                             ط دار أحیاء التراث العربى   ٣٥٤       صـ  ٤             المرداوى  جـ 

                                    سیواسى المعـروف بــابن الهمــام  جـــ  صـــ                                              فـتح القــدیر لكمــال الــدین محمـد بــن عبــد الواحــد الــ  ) ٦ (

  .           ط دار الفكر



       

  

 
 

٥٢٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 إن فى تقدیمه للإمامة تعظیمه وقد :– رحمه االله تعالى– قال ابن عابدین 

  )١(.وجبت اهانته

  

ً                                   تجب اهانته شرعا فلا یعظم بتقدیمه : رحمه االله تعالى– قال الطحطاوى

  )  ٢(.للإمامة

 ومن صلى خلف واحد ، أكره إمامة الفاسق والمظهر البدع وكذلك:قال الشافعى

  )٣ (. ولم تكن علیه إعادة إذا أقام الصلاة،منهم أجزأته صلاته

 ، الصلاة وراء الفساق صحیحة لیست محرمة: قال أصحابنا:قال الإمام النووى

 على كراهة الصلاة خلف الفاسق :نص الشافعى فى المختصر. .لكنها مكروهه

 ، قوله یقدم العدل على الفاسق: فصل: قال الرملى.ن فعلها صحتوالمبتدع فإ

ً                                                          لا یجوز لأحد من أولیاء الأمور أن ینصب إماما فاسقا للصلوات:قال الماوردى ً، 

 أى لأن إمامه الفاسق مكروهه وولى الأمر ،ٕ                           وان صححنا الصلاة خلف الفاسق

صلاة  ولیس من المصلحة أن یوقع الناس فى ،مأمور بمراعاة المصلحة

  ).٤... (مكروهة

 للحنفیة والشافعیة أنهم لم یفرقوا بین ما :والملاحظ من هذه النصوص السابقة

  .ً                                           إذا كان الفاسق مجاهرا بفسقه أو لم یكن كذلك

 من صلى خلف صاحب :  وقالوا- على المشهور- ) ٥( للمالكیة :الرأى الثانى

 خلف صاحب كبیرة  المشهور إعادة من صلى:ابن بزیزة قال .ً                كبیرة أعاد أبدا

                                      
                                            ابـن عابـدین محمـد أمـین بـن عمـر بـن عبـد العزیـز  ،                                 حاشیة رد المحتار على الدر المختـار   )١ (

  .       بیروت–                ط دار الفكر    ٢٩٩       صـ  ٢                         عابدین الدمشقى الحنفى  جـ

     صـــ  ١   جـــ                                                                حاشــیة الحــاوى علــى مراقــى الفــلاح لأحمــد بــن محمــد بــن اســماعیل الطحطــاوى     )٢ (

  .    بولاق-                             ط المطبعة الكبرى الأمیریة    ٢٠٤

     صــ  ١                                                                      الأم  للشافعى أبى عبد االله بن محمد بن ادریس بن عبـد منـاف القرشـى المكـى  جــ   ) ٣ (

  .       بیروت–                  ط دار المعرفة    ١٦٦

  .                       ط دار الكتب العلمیة   ٢١٩     صـ  ١                                    حاشیة الرملى  لشهاب أحمد الرملى  جـ    )٤ (

                                             ر خلیــل لــشمس الــدین محمــد بــن عبــد الــرحمن المعــروف                         مواهــب الجلیــل فــى شــرح مختــص   )٥ (

  .               ط دار الفكر  ٩٢     صـ  ٢           بالخطاب جـ 



       

  

 
 

٥٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

ثم كان من الناس من إذا صلى معهم تقیة أعادوا ....... :.قال ابن العربى .أبدا

 فلا ینبغى ، وبوجوب الإعادة أقول، ومنهم من كان یجعلها صلاته،الصلاة الله

ً                    ولكن یعید سرا فى ،لأحد أن یترك الصلاة مع من لا یرضى من الأئمة
  ) ١(.نفسه

ً                                          لصلاة باقتداء بمن كان كافرا وفاسقا بجارحه وبطلت ا:قال الشیخ خلیل ً.)٢ (  

ً                          هذا إذا كان فسقه مجمعا :ومن المالكیة من فرق بین الفساق فقال الأبهرى
 إن :وقال اللخمى ،ت وان كان بتأویل أعاد فى الوق،علیه كالزنا وترك الطهارة

ها  لا إن تعلق ب،كان فسقه لا تعلق له بالصلاة كالزنا وغصب المال أجزأته

  .كالطهارة

ً                                                    عمن یعمل المعاصى هل یكون إماما ؟ فأجاب أما المصر :وسئل ابن أبى زید
 ، والمستور المعترف ببعض الشىء فالصلاة خلف الكامل أولى،والمجاهر فلا

 هل ، أوقتات كذلك، وسئل عمن یعرف منه الكذب العظیم،وخلفه لا بأس به

 والمعلن ،لكذب والقتات لا یصلى خلف المشهور با:تجوز امامته ؟ فأجاب

 وأما من تكون منه الهفوة والزلة فلا یتبع ، ولا یعید من صلى خلفه،بالكبائر

 من هذا الذى فیه شىء ؟ ولیس المصر والمجاهر : وعن مالك،عورات المسلمین

  )٣ (.كغیره

 سواء ،ً                         لا تصح إمامة فاسق مطلقا: للحنابلة على المذهب وقالوا:الرأى الثالث

  )٤(. وسواء أعلن فسقه أو أخفاه،الاعتقاد أو بالأفعال المحرمةكان فسقه ب

 النصوص عن أحمد تدل على أنه لا یصلى خلف الفاسق وعنه :قال ابن قدامة

  )٥ (.روایة أخرى

                                      
          ط دار    ١٤٧     صـــ  ٤                                                         أحكــام القــرآن  للقاضــى محمــد بــن عبــد االله أبــو بكــر مــن العربــى  جـــ   )١ (

  .       بیروت–              الكتب العلمیة 

          ط دار   ٤٠                                                        مختـــصر خلیـــل بـــن خلیـــل بـــن اســـحق بـــن موســـى ضـــیاء الـــدین الجنـــدى صــــ    )٢ (

  .       القاهرة-        الحدیث

  .  ٩٤     صـ  ٢                مواهب الجلیل جـ    )٣ (

  .   ٢٥٧     صـ  ١                     شرح منتهى الارادات جـ    )٤ (

      ط    ٤٤٨      صــ ١    جــ ، )        بـن قدامـة (                                                   المغنى مع الشرح الكبیر لموفق الدین عبد االله بـن احمـد     )٥ (

  .            مكتب القاهرة



       

  

 
 

٥٢٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 وسواء ، لا تصح وهو المذهب:إحداهما : أما الفاسق فقیه روایتان:قال المرداوى

 وعلیه أكثر ، من حیث الجملةكان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال

  ....الصحابة

 ، وقدمه فى الفروع، وهو المشهور، ولا تصح إمامة الفاسق:قال فى الوجیز

 لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع : قال الشیخ تقي الدین،والمستوعب وغیرها

 جزم به ، تصح فى النفل: وعنه، تصح وتكره:والروایة الثانیة ،والفسقة مع القدرة

 یلزم من صلى خلفه الإعادة سواء علم بفسقه وقت : فعلى المذهب،جماعة

  )١(.ً                                                  وسواء كان فسقه ظاهرا أو لا وهذا الصحیح من المذهب،الصلاة أو بعدها

  

 فإن الصلاة خلف الفاسق منهي عنها :وأشار إلى هذا الخلاف ابن تیمیة بقوله

جوز تولیة ولا ی.. . ونهي تنزیه عند بعضهم،نهي تحریم عند بعض العلماء

  .الفاسق مع إمكان تولیة البر

 أنه :ولم یتنازعوا.. . الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق:ً          وقال أیضا

  )٢(.لا ینبغى تولیته

 فردها قوم : اختلفوا فى إمامة الفاسق:وأشار ابن رشد إلى سبب الاختلاف بقوله

ً                      سقه مقطوعا به أو غیر  وفرق قوم بین أن یكون ف، وأجازها قوم بإطلاق،بإطلاق

ً                                                      إن كان فسقه مقطوعا به أعاد الصلاة المصلى وراءه أبدا: فقالوا،مقطوع به ً، 

ً                                         وان كان مظنونا استحب له الإعادة فى الوقت ً                                 وهذا الذى اختاره الأبهرى تأویلا ،ٕ

 مثل الذى یشرب النبیذ ، ومنهم من فرق بین أن یكون فسق بتأویل،على المذهب

 ولم یجیزوها وراء غیر ، فأجازوا الصلاة وراء المتأول،ل العراقویتأول أقوال أه

 والقیاس ،أنه شىء مسكوت عنه فى الشرع :وسبب اختلافهم فى هذا ،المتأول

 فمن رأى أن الفسق لما كان لا یبطل صحة الصلاة  ولم یكن من ،فیه متعارض

ام یحمل  على قول من یرى أن الإم،یحتاج المأموم إمامه إلا صحة صلاته فقط

 واتهم الفاسق ، ومن قاس الإمامة على الشهادة، أجاز إمامة الفاسق،عن المأموم

                                      
  .   ٣٥٤     صـ  ٤          الانصاف جـ    )١ (

  .   ٣٥٨   ،   ٣٤٤   ،   ٣٤١     صـ   ٢٣                 مجموع الفتاوى جـ    )٢ (



       

  

 
 

٥٣٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 ، كما یتهم فى الشهادة أن یكذب لم یجز إمامته،أن یكون یصلى صلاة فاسدة

ٕ                    والى قریب من هذا ،ولذلك فرق قوم بین أن یكون فسق بتأویل أو بغیر تأویل
ً                              ه أو غیر مقطوعا به فكأنه غیر ً                                      یرجع من فرق بین أن یكون فسقه مقطوعا ب

  ) ١(....معذور فى تأویله

  الأدلـــة 

 ،استدل القائلون بصحة الصلاة خلف العاصي بالسنة النبویة المطهرة :ً    أولا

   :بالمعقول
   : السنة النبویة المطهرة:-أ

یصلون لكم فإن  " :-رضى االله عنه-المروى عن أبى هریرة  قوله  )١

 )٢(."ئوا فلكم وعلیهمٕ                         أصابوا فلكم ولهم وان أخط

الصلاة المكتوبة واجبة  " : أنه قالما ورد عن أبى هریرة عن النبى  )٢

ٕ                                              خلف كل مسلم برا كان وفاجرا وان عمل الكبائر  ً ً) ."٣( 

 هذا الاستدلال غلط :اعترض من قال بعدم الصحة على هذا الاستدلال بقولهم

 - ى االله علیه وسلم صل–  أن هذا الحدیث لم یثبت عن النبى -١ :لوجوه منها

 لیس فى هذا :ً                                              ورد هذا الحدیث من طرق واهیة جدا قال العقیلى:قال الحافظ

 : قال أبو حاتم، وأعله بعبد االله، رواه ابن الجوزى فى العلل،المتن اسناد یثبت

 وسئل : قال ابن الجوزى، لا یحل كتب حدیثه: وقال ابن حبان،متروك الحدیث

قال  ،)٤(فقال ما سمعنا به "  بروفاجر صلوا خلف كل" أحمد عن حدیث 

الأحادیث الدالة على صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر  :صاحب سبل السلام

ً                   لا یؤمن فاجر مؤمنا "  بل فى سنن ابن ماجه عنه ،كثیرة إلا أنها كلها ضعیفة

                                      
                                                                    د ونهایة المقتصد  لأبى الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشـد القرطبـى جــ             بدایة المجته   )١ (

   .    ١٩٩٢          ط بیروت    ٢٧٤   ،   ٢٧٣     صـ  ١

  .                               إذا لم یتم الإمام واتم من خلقه :   باب  /         الآذان  :    كتاب  /                        أخرجه البخارى فى صحیحه    )٢ (

  .                  إمامة البر والفاجر  "     باب   /         الصلاة  :    كتاب  /                        أخرجه أبو داود فى سننه    )٣ (

                                                    نصب الرایـة لأحادیـث الهدایـة مـع حاشـیة بغیـة الألمعـى فـى  ، ـ   ٢١٤   ـ ص ٢         المعبود ج    عون    )٤ (

      ط   ٢٧       صــ   ٢٥                                                 جمال الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف الزیلعى  جــ –              تخریج الزیلعى 

  . م    ١٩٩٧ /  هـ    ١٤١٨      الأولى 



       

  

 
 

٥٣١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

لا یؤمنكم ذو جرأة  " : قوله صلى االله علیه وسلم،"إلا أن یقهر بسوط أو عصا 

  )  ١(."فى دینه 

ً                                           أن اسناد الحدیثین ضعیف أیضا فهو ما ذكره :وأجیب عن هذا الاعتراض

  ). ٤(. العظیم ابادي– وذكره بلا سند –) ٣( الشوكاني،)٢(الصنعاني

ٕ                                                                  أنه یجوز للمأموم أن یصلى خلف من ولى وان كان تولیة ذلك المولى لا :-٢
مه أو تصح ٕ                                                      فلیس للناس أن یولوا علیهم الفساق وان كان قد ینفذ حك،تجوز

  )٥ (.الصلاة خلفه

  

   : المعقول:ب

 تصح الصلاة خلف الفاسق لأنه مسلم قد صحت صلاته :استدلوا بقولهم )١

 ).٦(فى نفسه فتصح صلاة من خلفه 

 فینبغى للمؤمن أن یحرص علیها وأن ،ولأن الجماعة مطلوبة فى الصلاة )٢

(.ً                                یحافظ علیها ولو كان الإمام فاسقا
٧( 

 بعدم جواز الصلاة خلف المجاهر بالمعصیة بالسنة  استدل القائلون:ً      ثانیا

  :النبویة المطهرة ومنها

یؤم القوم  " : أنه قالما ورد عن أبي مسعود الأنصاري عن النبى  )١

 فإن كان أقرؤهم لكتاب االله  فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم بالسنة

 )٨ (."سلما فى الهجرة سواء فأقدمهم 

                                      
    ٣٧٣    ص  ١              سبل السلام جـ )١

     ٣٧٣    ص  ١              سبل السلام جـ )٢

     ١٩٤     صـ  ٣               نیل الاوطار جـ )٣

    ٢١٤    ص  ٢                        بود وحاشیة ابن القیم جـ         عون المع   )٤ (

  .   ٣٤٤   ،   ٣٤١     صـ   ٢٣                 مجموع الفتاوى جـ    )٥ (

      ١٢٧   :   ١٢٣     صـ   ١٢                       فتاوى الشیخ ابن باز جـ    )٦ (

    ٤٠٠     صـ  ٦                       فتاوى الشیخ ابن باز جـ    )٧ (

   .          سبق تخریجه   )٨ (

 



       

  

 
 

٥٣٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 ثم بالسنة ثم ، بتقدیم الأفضل بالعلم بالكتابأمر النبى  :وجه الدلالة

 ثم بفعل االله تعالى فإذا قدم المجاهر ،الأسبق إلى العمل الصالح بنفسه

 .بالمعصیة كان فى ذلك مخالفة صریحة لأمره علیه الصلاة والسلام

"  أنه قال  عن النبى –رضى االله عنهما _ ما ورد عن ابن عباس  )٢

 وفي تلك العصابة من هو ارضى الله منه ً                        من استعمل رجلا منه عصابة

 )١". (فقد خان االله خان ورسوله وخان المؤمنین 

اجعلوا أئمتكم خیاركم  " : أنه قال عن النبى ما ورد عن ابن عمر  )٣

 )٢(."فإنهم وفدكم فیما بینكم وبین ربكم 

 ،إذا أم الرجل القوم " : أنه قال-  صلى االله علیه وسلم– عن النبي  )٤

 ).٣"(و خیر منه لم یزالوا في سفال وفیهم من ه

ً                                  أن رجلا أم قوما فبصق فى القبلة قال أحمد من أصحاب رسول االله  )٥ ً

رغ لا یصلى  حین ف–   - ینظر فقال رسول االله –  - ورسول االله 

  - ن یصلى لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول االله  فأراد بعد ذلك أ،لكم

عم وحسبت انه قال إنك آذیت  فقال ن–  - فذكر ذلك لرسول االله –

 )٤".(االله ورسوله 

لا  " - علیه السلام- :  عزل الإمام بقولهإذا كان النبى  :وجه الدلالة 

لأجل إساءته فى الصلاة وبصاقه فى القبلة فكیف بالمجاهر " یصلى لكم 

   .بالمعصیة

                                      
                هــذا حــدیث صــحیح  :      وقــال   ١٠٤    صـــ ٤           الأحكــام جـــ :    كتــاب  /                             أخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك   )١

   .                         وحذفه الذهبي من التلخیص ،  اه               الإسناد ولم یخرج

   :   باب  /                                      جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال  :    كتاب  /                               أخرجه البیهقى في السنن الكبرى   ٢

         ضــعیف ـ  :                   قــال الــشیخ الألبــاني ،                     ذكــره أحمــد فــي رســالته ،              واســناده ضــعیف ،            إمامــة المــولى

   .    ٥٤٨٧                     ضعیف الجامع حدیث رقم 

                ذكـره الطبرانــي  ، )   ٤٥٧ (                      جموعــة الأحادیـث النجدیــة                                        ذكـره الإمـام أحمــد فـي الرســالة الـسنیة م )٣

      ٥٤٨٧                       ضعیف الجامع حدیث رقم  ،                         وقال الشیخ الألباني ضعیف ،        في الأوسط

                               في كراهیة البزاق في المسجد  :   باب  /         الصلاه  :    كتاب  /                        أخرجة أبو داود في سننه    )٤ (

  



       

  

 
 

٥٣٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 ما سبق من أحادیث اعترض بها على أدلة أصحاب :نضف إلى هذه الأدلة

ً                         لا یؤمن فاجر مؤمنا إلا أن "  قوله علیه الصلاة والسلام :ول وهىالرأى الأ

لا یؤمنكم ذو  " : قوله علیه الصلاة والسلام،)١ (."یقهره بسوط أو عصا 

  )٢(."جرأة فى دینه 

  

 بعد عرض الآراء والأدلة والمناقشة لحكم الصلاة خلف المجاهر :الراجح

 ،لقائل بصحتها مع الكراهة رجحان الرأى ا– واالله اعلم –بالمعصیة أرى 

وسبب الترجیح لیس لرجحان أدلتهم فأدلتهم كلها ضعیفة لم تثبت مثلها مثل 

ً                                                                 أدلة الرأى القائل بعدم صحة الصلاة خلفه فهي واهیة أیضا حتى الصحیح 

 أنه :ٕ                                                             منها فهو أعم من محل الاستدلال ولا یحسم النزاع وانما سبب الترجیح

ود إلى الأصل وهو أن من صحت صلاته فى حالة ضعف أدلة الجانبین نع

  .فى نفسه صحت صلاة من خلفه

  

 لما ضعفت الأحادیث من :وهذا ما قرره صاحب عون المعبود حیث قال

 یؤید ،الجانبین رجعنا إلى الأصل وهو أن من صحت صلاته صحت إمامته

 أدركت عشرة من :ذلك ما أخرجه البخارى فى التاریخ عن عبد الكریم قال

  )٣(. یصلون خلف أئمة الجورد أصحاب محم

  

 ، عدم الصلاة خلف المجاهر بالمعصیة مراعاة للخلاف من ناحیة:ولكن الأولى

ومن ناحیة أخرى فعدم الصلاة خلفه من باب هجره وهو مشروع باتفاق الفقهاء 

  .فالهجر فى ذاته انكار له على ما یفعل لعله یرتدع ویعود إلى رشده

                                      
  .             سبق تخریجه صـ  ) ١ (

  .             سبق تخریجه صـ    ) ٢ (

   :        الطبعــة–                المدینــة المنــورة   _                  المكتبــة الــسلفیة–    ٠٥ ٣     صـــ  ،   ٣٠٤     صـــ  ٢              عــون المعبــود جـــ  ) ٣ (

  . م    ١٩٦٨       هـ سنة     ١٣٨٨  –        الثانیة 



       

  

 
 

٥٣٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  **المبحث الثالث**
  المجاهر بالمعصیة ) ١(عیادة 

  المطلب الأول 
  حكم عیادة المریض

 فهى سنة أو مندوبة عند جمهور ،رغب الشرع فى عیادة المریض وحث علیها

   . الحنابلة ـ على المذهب ـ  وعلیه أكثر الأصحاب، الشافعیة، الحنفیة:الفقهاء

  )٢(. عیادة المریض لیست من الفرائض بل من الفضائل:قال الكاسانى 

، وقال فى شرحه )٣(فى المجموع عیادة المریض سنه مؤكدة  :ل النووىقا

 والقریب ، سنة بالإجماع وسواء فیه من یعرفه ومن لا یعرفه:لصحیح مسلم

  ) ٤(. واختلف العلماء فى الأوكد والأفضل منها،والأجنبى

  )٥ (. یستحب عیادة المریض وتذكیره التوبة والوصیة:وقال ابن قدامة

ٕ                  وجود الغیر والا د عیادة المریض من فروض الكفایة عن: فقالواأما المالكیة
 عیادة المریض من :قال ابن زید القیروانى .ً                           تعینت فإن تركوا جمیعا عصوا

  )٦ (.ٕ                                      فروض الكفایة عند وجود الغیر والا تعینت

 وقیل ، هى سنه كفایة:وهو ما ذهب إلیه بعض الشافعیة حیث قال ابن علان

  )٧(.ن إلى أنها واجبة على الكفایة وذهب آخرو،فرض كفایة

                                      
–                                                                    من عاد المریض یعود عیادة إذا زاره فى مرضه والعیادة اخص مـن الزیـارة  :           العیادة لغة   )١ (

  .                      المصباح امنیر مادة عور

          ط دار  ، ٣  ٣٢     صــ  ٤                                                            بدائع الـصنائع فـى ترتیـب الـشرائع  لأبـى بكـر مـسعود الكاسـانى  جــــ   )٢ (

  .             الكتب العلمیة

    ــ ط    ١١١    ــ  ص ٥                                                             المجموع شرح المهذب  للإمام أبى زكریا محى الدین بن شـرف النـووى ج   )٣ (

  .         دار الفكر

                                     ط دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت   ٣١      ــ صــ  ١٤                          شرح النووى على صحیح مسلم ج   )٤ (

  . ٣  ٣٠     صـ  ٢                                                      الشرح الكبیر لابى الفرج عبد الرحمن بن قدامه المقدسى جـ    )٥ (

  .   ١٤٠     صـ  ٨                                               الفواكه الدوانى على رسالة ابن زید القیروانى جـ    )٦ (

   ٦                   دلیـــل الفـــالحین جــــ  ،           ومـــا بعـــدها   ١٣٠     صــــ  ١                     المـــدخل لابـــن الحـــاج جــــ ،             المرجـــع الـــسابق   )٧ (

  .  ٣٣  صـ



       

  

 
 

٥٣٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 وقال ، واختاره الأجرى، حیث قال فى المنهج بوجوبهاوكذا ذهب بعض الحنابلة

 عیادة : وقال ابن حمدان فى أواخر الرعایة الكبرى، مرة:فى الفروع والمراد

  )١ (.المریض فرض كفایة كرد السلام وتشمیت العاطس

  

ید من الأحادیث النبویة الشریفة والأصل فى مشروعیة عیادة المریض العد

  :ومنها

  

 بسبع ونهانا أمرنا النبى  " : أنه قالما ورد عن البراء بن عازب  )١

ٕ                                                   باتباع الجنائز وعیادة المریض واجابة الداعى ونصر :عن سبع أمرنا
المظلوم وابرار القسم ورد السلام وتشمیت العاطس ونهانا عن آنیة 

 )٢ (."یباج والقسى والاستبرق الفضة وخاتم الذهب والحریر والد

 الحدیث الشریف اشتمل على بعض الأوامر وبعض :وجه الدلالة

  . عیادة المریض:النواهى ومن جملة الأوامر

 ، أما عیادة المریض فسنة بالإجماع:قال النووى فى شرحه للحدیث

  ) ٣ (.وسواء فیه من یعرفه ومن لا یعرفه

 قال الزبیر بن )ع الجنائزباب الأمر باتبا( : قوله:وقال ابن حجر

أعم من أن یكون للوجوب " أمرنا " : لأن قوله، لم یفصح بحكمه:المنیر

  )٤(.أو للندب

 وحمله البعض الآخر ، حمل جمهور الفقهاء الأمر على الندب أو السنیةلذا فقد

  .على الوجوب أو الوجوب الكفائى

                                      
  .   ٤٦١    صـ ٢                                                         الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب احمد بن حنبل  جـ  ) ١ (

       حــدیث  .                     الأمــر باتبــاع الجنــائز :   بــاب  /         الجنــائز   –     كتــاب   /                        أخرجــه البخــارى فــى صــحیحه   ) ٢ (

        تحـــریم  :   بـــاب  /                   اللبـــاس والزینـــة   :    كتـــاب  /                       أخرجـــه مـــسلم فـــى صـــحیحه  ،           واللفـــظ لـــه    ١١٨٢

  .                                             استعمال أوانى الذهب والفضة على الرجال والنساء

  .  ٢٩     صـ   ١٤                            شرح النووى على صحیح مسلم جـ    )٣ (

   .   ١٣٥     صـ   ١٥              فتح البارى جـ   ) ٤ (



       

  

 
 

٥٣٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

ق ح" : یقول سمعت رسول االله : قال ما ورد عن أبى هریرة  -٢

المسلم على المسلم خمس رد السلام وعیادة المریض واتباع الجنائز 

 )١ (."ٕ                            واجابة الداعى وتشمیت العاطس

 أن البخارى فى كتاب المرضى بوب لباب تحت عنوان :والجدیر بالذكر

 ما ورد عن أبى موسى الأشعري أنه  وأورد فیه)وب عیادة المریضوج(

جائع وعودوا المریض وفكوا أطعموا ال " :-   – قال رسول االله :قال

  )٢ (."العانى 

وجوب عیادة ( : باب: قوله: على عنوان الباب بقوله:وعقب ابن حجر

 وتقدم حدیث أبى ،كذا جزم بالوجوب على ظاهر الأمر بالعیادة) المریض

فذكر منها عیادة " حق المسلم على المسلم خمس " هریرة فى الجنائز 

فذكرها " س تجب للمسلم على المسلم خم"  ووقع فى روایة مسلم ،المریض

 یحتمل أن یكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفایة :منها قال ابن بطال

 ویحتمل أن یكون للندب للحث على التواصل ،كإطعام الجائع وفك الأسیر

 وقال ، جزم الدوادى بالأول فقال هى فرض یحمله بعض الناس عنه،والألفة

 تصل إلى الوجوب فى حق بعض دون  وقد، هى فى الأصل ندب:الجمهور

 وتسن فیمن یراعى ، وعن الطبرى تتأكد فى حق من ترجى بركته،بعض

 ،ونقل النووى الإجماع على عدم الوجوب... . وتباح فیما عدا ذلك،حاله

  .أهـ.یعنى على الأعیان

وبعد هذا العرض الرائع لأقوال العلماء الذى ذكره ابن حجر یتبین لنا ما 

 وهذا أمر ،ر بعیادة المریض لا یحمل على الوجوب العینى أن الأم:یلى

 وانما یحمل على الوجوب الكفائى كما – كما حكاه النووى –مجمع علیه 

 و ، أو على الندب وهو ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء،ذهب إلى ذلك البعض

مما یشهد للجمهور ویعضد رأیهم سیاق الأحادیث التى تناولت الأمر بعیادة 

                                      
   ،                                 بـــاب الأمـــر باتبـــاع الجنـــائز واللفـــظ لـــه  /              كتـــاب الجنـــائز   /     یحه                    أخرجـــه البخـــارى فـــى صـــح   )١ (

  .                              من حق المسلم للمسلم رد السلام :   باب  /         السلام  :    كتاب  /                     اخرجه مسلم فى صحیحة 

  .                   وجوب عیادة المریض :   باب  /          المرضى  :    كتاب  /              صحیح البخارى     ) ٢ (



       

  

 
 

٥٣٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 فكل الأحادیث التى أمرت بعیادة المریض أمرت بها وسط ،المریض

و من المعروف أنها ......... . مثل اطعام الجائع–مجموعة من الأوامر 

  .   واالله اعلم.لیست من الأوامر الواجبة بل من الأوامر المستحبة

  

ً                                                             أن ما قاله ابن حجر تعلیقا على عنوان الباب هو بمثابة الجمع :كما لا یخفى

  .ٕ                                                لأحادیث وازالة ما یفهم منه أن عیادة المریض واجبةبین ا

  

  **المطلب الثانى**
  حكم عیادة المریض المجاهر بالمعصیة 

ذكرت فى المطلب السابق أن الشارع الحكیم حث على عیادة المریض من خلال 

 وقد حملها جمهور – صلوات االله وسلامه علیه –العدید من أحادیث المصطفى 

 ، وحملها البعض الآخر على الوجوب الكفائى،ة والاستحبابالفقهاء على السنی

 أما عن حكم عیادة المجاهر بالمعصیة ،ومحل ذلك فى غیر المجاهر بالمعصیة

   :فللفقهاء رأیان

 ، الشافعیة، بعض المالكیة، بعض الحنفیة: لجمهور الفقهاء:الرأي الأول

 وورد كثیر ، بالمعصیةوذهبوا إلى القول بعدم سنیة عیادة المجاهر) ١(الحنابلة

   :من النصوص تفید ذلك ومنها

 وفى استحباب عیادة أهل البدع المنكرة وأهل الفجور :قول الأذرعى )١

والمكوس إذا لم تكن قرابة ولا جوار ولا رجاء توبة نظر لأننا مأمورون 

 .بمهاجرتهم

ذرعى وهو ظاهر ولتكن العیادة ً                    تعلقیا على قول الأ:وقال الخطیب الشربینى

فى غیر . . فلا یواصلها كل یوم إلا أن یكون مغلوبا علیه ومحل ذلكً   باغ

 أو یترك به أو یشق ،القریب والصدیق ونحوها ممن یستأنس بهم المریض

                                      
             طالب شرح روض           أسنى الم ،    صـ ٢                     الفواكه الدوانى جـ  ،   ٢٤٨     صـ  ٥                    حاشیة رد المحتار جـ    )١ (

       كــشاف  ،                        ط  دار الكتــاب الإســلامي   ٢٩٥     صـــ  ١                                الطالــب لأبــي یحــى زكریــا الأنــصاري جـــ 

  .  ٦٠     صـ  ٢          القناع جـ 



       

  

 
 

٥٣٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 أما هؤلاء فیواصلونها ما لم ینهوا أو یعلموا كراهته ،علیه عدم رؤیتهم كل یوم

  )١(.ذلك

  

 على –لمجاهر بالمعصیة فإن الشافعیة قالوا بعدم عیادة المریض ا :وعلیه

 وذلك فى حق غیر القریب والصدیق ونحوها –اعتبار أنه من أهل الفجور 

  .اما هم فلا مانع من عیادتهم

 

 : لا تسن عیادة المجاهر بالمعصیة ثم ذكر ما نقله حنبل:قال البهوتى )٢

إذا علم من رجل أنه مقیم على معصیة لم یأثم إن هو جفاه حتى یرجع 

 .للرجل ما هو علیه إذا لم یر منكرا ولا جفوة من صدیقو إلا كیف یبین 

 من لا – إشاره إلى قول حنبل السابق – وخرج به :وعلق البهوتى بقوله

  )٢(.یجهر بالمعصیة فلا یعاد

  

 بعدم سنیة عیادة المریض المجاهر : أن الحنابلة قالوا:ویفهم مما مر

ً                                           بالمعصیة مطلقا قریبا ام غیر قریب واالله أعلم ً. 

 )٣. ( تحرم عیادة الفاسق أو المبتدع ومن على شاكلتهما:ل السفارینىقا )٣

  لا بأس بعیادة المجاهر بالمعصیة :   لبعض الحنفیة وقالوا:الرأي الثاني

واختلفوا فى عیادة الفاسق أیضا والأصح . .فقد جاء في البنایة ما نصه

  )٥(.  ووافقهم فى ذلك بعض المالكیة،)٤(أنه لا بأس به 

  

                                      
  .   ٢٩٥     صـ  ١                                  أسنى المطالب شرح روض الطالب  جـ  ، ٤     صـ  ٢                مغنى المحتاج جـ   ) ١ (

                     مطالـب أول النهـى جــ  ،   ٣٣٩     صــ  ١                       شرح منتهـى الارادات جــ  ،  ٦٠     صـ  ٢              كشاف القناع جـ  ) ٢ (

  .   ٨٢٩  ـ    ص ١

  .   ٢٥٨     صـ  ١               غذاء الألباب جـ   ) ٣ (

ـــة  جـــــ )٤ ( ـــة علـــى شـــرح الهدای                                  غمـــز عیـــون البـــصائر فـــى شـــرح الأشـــباه  ،   ٢٤٢     صــــ   ١٢                              البنای

  .                                                  والنظائر لزین الدین بن براهیم المعروف بابن نجیم صـ

    .   ٤٢٧     صـ  ٢                  الفواكه الدواني جـ  ) ٥ (
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  **دلةالأ**

  

  استدل أصحاب الرأي الأول القائلون بعدم عیادة المجاهر بالمعصیة :ً    أولا

  :بالأثر

لا تعودوا  " : أنه قال– رضي االله عنهما –فن عبد االله بن عمرو بن العاص 

  )١".(شراب الخمر إذا مرضوا 

  

 استدل أصحاب الرأي الثاني القائلون بجواز عیادة المجاهر بالمعصیة :ً      ثانیا

  )٢(.م الأدلة السابقة الدالة علي استحباب عیادة المریضبعمو

  )٣.( المجاهر مسلم و العیادة من حقوق المسلمین كاملةولأن

  

و - بأن الاثر الوارد عن سیدنا عبد االله بن عمرو بن العاص :و یمكن الرد

 بمثابة المخصص لعموم الأدلة الدالة على استحباب عیادة –ما شابهه 

 و من ناحیة أخرى فان عدم عیادة المجاهر تعد من ،حیةالمسلم هذا من نا

ً                                                           قبیل الهجر، و قد ذكرت سابقا اتفاق الفقهاء على هجر المجاهر 

 أو السیر علي ،ً                               و تحذیرا للناس من الاقتداء به،ً                     بالمعصیة كسرا لشوكته

  .   واالله أعلم.نهجه

                                      
   .              عیاده الفاسق :   باب  /               الأدب المفرد  :                أخرجه البخاري في  ) ١ (

  .              سبق ذكرها صـ )٢ (

                                                                         غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لأحمـد بـن محمـد مكـي أبـو العبـاس شـهاب   ) ٣ (

     .                      ـ  ط دار الكتب العلمیة   ٤٠١     ص ٣                              الدین الحسیني الحموي الحنفي جـ
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 ** المبحث الرابع**
  إجابة ولیمة المجاهر بالمعصیة

  * لأولالمطلب ا*
  ً                     الولیمة لغة و اصطلاحا

  
  : الولیمة لغة-

 و قال ، لأن الزوجین یجتمعان هكذا قال الأزهري،مشتقة من الولم و هو الجمع

 و قال ابن ،الأنباري أصل الولیمة تمام الشئ و اجتماعه و الفعل منها أولم

  .الأعرابي أصلها تمام الشئ و اجتماعه و تقع علي كل طعام یتخذ سرور

 أي إذا ، ولیمه الأعراس بلا تقیید و في غیرها مع التقیید:عمل فيو تست - 

 : و إذا أرید غیرها لابد من التقیید فنقول،قلنا ولیمة فهم منها ولیمه العرس

 و – عند قدوم الغائب أعند القدوم من السفر – ولیمة العقیقة ولیمة النقیعة

للغة و به جزم هكذا و نقل هذا المعنى ابن عبد البر و غیره من أهل ا

 )١ (.الجوهري

  

 لم یخرج المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي بل هو مطابق :ً               الولیمة اصطلاحا

(.ً         له تماما
٢( 

 و :و قد عقب الإمام الشوكاني بعد عرضه للمعاني اللغویة للولائم بقوله - 

 الولیمة في اللغة ولیمة العرس و في الشرع للولائم :یمكن أن یقال

 )٣(.المشروعة

                                      
                                  معجـم المـصطلحات و الألفـاظ الفقهیـه  ،      و لم :                      المصباح المنیر  مادة ،                 معجم مقاییس اللغة  ) ١ (

  .                 ط دار الفضیلة   ٥٠٤   ،   ٥٠٣    صـ ٣                    الرحمن عبد المنعم حـ          محمود عبد   /   د 

                 الحــاوي الكبیــر   ،                ط مكتبــه الارشــاد  ٧٦    صـــ ،  ١٨                                    تكملــة المجمــوع شــرح المهــذب للــشیرازي حـــ  ) ٢ (

    ط    ١٩١    صـــ ٢                                                              فــي فقــه مــذهب الإمــام  الــشافعي لعبــد الــرحمن أبــي بكــر جــلال المــاوردي حـــ

  .                العربیة السعودیة              ط المملكة    ١٩١    صـ  ١٠                      المغني لابن قدامه  حـ ،         دار الفكر

      ط    ١٧٦   ،   ١٧٥    صـــ ٤                                                     نیــل الاوطــار شــرح منتقــى الأخیــار لمحمــد بــن علــي للــشوكاني  حـــ   )٣ (

  .            مكتبة التراث
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  **لمطلب الثانيا**
  الولائم التي یدعي إلیها الناس

  
 :الاولائم التي یدعي الیها الناس كالآتي - 

  . ولیمة العرس:الأول

  . اسم لدعوة الختان و تسمى الأعذار: الغدیرة:الثاني

  . عند الولادة: الخرس و الخرسة:الثالث

َ                   وكر و خرس مشدود: دعوه البناء یقال: الوكیزة:الرابع َ.   

لنقیعة من النقع و هو الغبار و هو طعام یصنع له سواء صنعه  ا:الخامس

  .القادم أم صنعه غیره

  . الطعام عند حذاق الصبي أي عند ختمه القرآن: الحذاق:السادس

  . الذبح لأجل الولد: العقیقة:السابع

  . الوضیمة و هي الطعام للمأتم:الثامن

لولیمة اذا كانت  و تطلق علي ا– بضم الدال و فتحها – المأدبة :التاسع

  )١.(بغیر سبب

 

  :قد جمع الشاعر طرفة بن العبد أسماء الولائم في أبیات فقالو

 - �������������������������������������������������� ���������������������������� 

 - ������������������������������������������������ ����������������������������������� 

 - ���������������������������������������� ��������������������������� 

 - ����������������������������������������������� ����������������������������� 

 - ����������������������������������� ���������� � ��� � � �����������������������)٢       ( 

  

                                      
  .   ٢٤٥   ،   ٢٤٤    صـ ٣               مغني المحتاج حـ    ) ١ (

                                                              بن العبد و الملاحظ أن الشاعر أهمل  الحذاق و أضـاف الـشندخي و  ،       لطرفة  ٦٥      دیوان   ) ٢ (

  .                         هو المأكول من ختمه القارئ
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  **المطلب  الثالث**
  لائم حكم إقامة الو

  *الفرع الأول*

  حكم إقامة ولائم العرس
  

 :اختلف الفقهاء في حكم إقامة ولیمة العرس إلى ثلاثة آراء -

ًعلــى الـزوج القـادر علیهــا سـفرا و حـضرا  ) ١ (      سـنة  :          الـرأي الأول ً                                   ً            و هــو رأي  ،ً

-  ) ٤ (           الــشافعیة  ،-                    علــى الــصحیح و المــشهور-  ) ٣ (           و المالكیــة   ) ٢ (        الحنفیـة 

   )٥ ( .           والحنابلة–         على الأصح 

       و هـو –                 و مـنهم ابـن رشـد -                             واجبة و هو رأي بعض المالكیـة :            الرأي الثاني

   )٧ ( .              بعض الشافعیه ، )٦   (–                رأي وصف بالضعیف 

                                      
        و قـــال  ،             إنهـــا مندوبـــة :                         و ذلـــك لأن المالكیـــة قـــالوا ،ً                             ًبیـــر بأنهـــا ســـنة جریـــا علـــي الغالـــب    التع   )١ (

             سنة مشروعة :                           سنة مؤكدة، و قال الحنابلة :        الشافعیة

  .               ط دار الفكر   ١٩٢    صـ  ١٢                         الحاوي الكبیر للماوردي حـ   )٢ (

    وقي                                 حاشیه الدسـوقي  لمحمـد عرفـه الدسـ ،                                          الشرح الكبیر لأبي البركات سیدي أحمد الدردیر   )٣ (

              أحمـد الـصاوي –                           بلغة السالك لأقرب المـسالك  ،                             ط دار احیاء الكتب العربیة   ٣٣٧    صـ ٢  حـ

     ٢٤١    صــ ٥                                        مواهـب الجلیـل لـشرح مختـصر خلیـل للحطـاب حــ ،               ط دار الفكر   ٤٠٤    صـ ١  حـ

      .                   ط دار الكتب العلمیة

                         مغني المحتاج إلى معرفة  ،  ٧٧     صـ   ١٨                  تكملة المجموع حـ ،   ١٩١     صـ   ١٢                الحاوي الكبیر حـ   )٤ (

          ط دار        ٣٤٤،٣٤٥    صـــ ٣                                                     عــاني الفــاظ المنهــاج  شــرح الــشیخ محمــد الــشربیني الخطیــب حـــ م

  .                   احیاء التراث العربي

    ١٠           المغني حـ ،                     ط دار الكتب العربیة   ١٨٤    صـ ٥                                    كشاف القناع عن متن الاقناع للبهوتي حـ   )٥ (

  .   ١٩٣  صـ

  .                      مراجع المالكیه السابقة   )٦ (

                     سـلیم الـرازي إنـه نـص  :            لـشافعي و قـال                                          حكى الوجـوب الرویـاني فـي البحـر عـن أحـد قـولي ا   )٧ (

        تكملـه  ،                                                                   الأم و حكاه في المهذب عن نص الأم و حكاه في فتح الباري عن بعض الشافعیة

  .  ٧٧     صـ   ١٨           المجموع حـ 



       

  

 
 

٥٤٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

ــرأي الثالــث              إذا أظهرهــا  :                                        فــرض كفایــة و هــو رأي بعــض الــشافعیة وقــالوا :            ال

ًالواحد في عشیرته أو قبیلته ظهورا منتشرا سقط فرضها عمن سواه ً                                                          ً ً. )   ١ (    

  

  

  **قشةالأدلة و المنا**

  

 بأن ولیمة : جمهور الفقهاء القائلون استدل أصحاب الرأي الأول :ً    أولا

  : و بالمعقول،العرس سنة  بالسنة النبویة المطهرة

  

  : السنة النبویة المطهرة/ا

  یعني النبي –ما ورد عن الشعبي عن فاطمة بنت قیس أنها سمعته 

  )١(."لیس في المال حق سوى الزكاة "  :یقول

 دل الحدیث بجلاء على أن الواجب إخراجه من المال هو :لةوجه الدلا

 و ما عدا ذلك فإخراجه غیر واجب و من جملته المال المنفق على ،الزكاة

  .الولائم

  

 إن الولیمة طعام لحادث سرور فأشبه - ١ : استدلوا بقولهم:المعقول/ ب

  .سائر الأطعمة

 ففرعه أولى أن ، إن سبب هذه الولیمة عقد النكاح و هو غیر واجب-٢ 

  .یكون غیر واجب

 و لكان لها بدل عند ،ولأنها لو وجبت لتقدرت كالزكاة و الكفارات -٣

 فدل عدم تقدیرها ، كما یعدل المكفر في اعساره إلى الصیام،الإعسار

 )٢ (. و عدم تقدیر بدل لها علي سقوط وجوبها،بمقدار معین

                                      
  .   ١٩٢    صـ  ١٢                الحاوي الكبیر جـ   )١ (

ـــیس بكتـــر :   بـــاب  /          الزكـــاه  :    كتـــاب  /                       أخرجـــه مـــن ماجـــه فـــي ســـننه    )٢ ( ـــال  ،                       مـــا أدى زكاتـــه ل        وق

   .   ١٩٣    صـ  ١٠           المغني حـ ،   ١٩٢    صـ  ١٢                  الحاوي الكبیر حـ .                 الألباني ضعیف منكر
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بالسنة النبویة  استدل أصحاب الرأي الثاني القائل بالوجوب :ً      ثانیا

  :المطهرة

 أن عبد الرحمن بن – رضي االله عنه –ما ورد عن أنس بن مالك  -١

 – فسأله رسول االله ، و به أثر صفرةعوف جاء إلى رسول االله 

 كم : فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار قال–صلى علیه وسلم 

صلى االله علیه – قال رسول االله –سقت إلیها قال زنة نواة من ذهب 

   )١".( أولم ولو بشاة–سلمو

" اولم ولو بشاة  " – علیه الصلاة و السلام – دل قوله :وجه الدلالة

 ،)٢( على وجوب الولیمة لان الاصل في الامر الوجوب هذا من ناحیة

و من ناحیة أخرى لأنه صلي االله علیه و سلم لو رخص في تركها لما 

  )٣(.وقع الأمر باستدراكها بعد انقضاء الدخول

  

 إن الأمر في قوله علیه :عترض أصحاب الرأي الأول على الدلیل بقولهما - 

 ،محمول علي الاستحباب لا الوجوب" او لم ولو بشاة  " :الصلاة و السلام

و مما یدل علي ) ٤ (،أمر بشاة فلا خلاف في أنها لا تجب و كونه 

 أمر بذلك غیر ه لا أعلم– رضي االله عنه –عدم وجوب قول الشافعي 

 )٥(. ترك الولیمة ولا أعلم أنه ،الرحمنعبد 

 

                                      
           كیـف یـدعي  :     بـاب ،                الـصفرة للمتـزوج :   بـاب  /             كتـاب النكـاح   /                        أخرجه البخاري فـي صـحیحه    )١ (

  /          النكـاح  :    كتـاب  /                       أخرجه مسلم في صـحیحه  ،                             الولیمه و لو شاه و اللفظ له :     باب ،       للمتزوج

    .     ذلك                                                 الصداق و جواز كونه تعلیم قرآن و خاتم حدید و غیر :   باب

   ٣                                                                            تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ا لامام الحافظ محمد عبد الـرحمن المبـاركفوري  حــ   )٢ (

  .       بیروت–                        ط  دار الكتاب العلمیة    ٥٤٩  صـ

  .   ١٨٩    صـ ٩             فتح الباري حـ  ) ٣ (

        شــرح  ،   ١٦٧    صــ ٥            المنتقـى حـــ ،   ٢٧١    صـــ ٣              سـبل الــسلام حــ ،   ١٩٢    صـــ ٩                المرجـع الــسابق حــ  ) ٤ (

  .   ٥٤٩    صـ ٣                تحفة الأحوذي حـ ،   ١٧٧    صـ ٤       وطار حـ        نیل الأ ،   ١٩١     صـ  ٣           الزرقاني حـ

  .  ٨٦    صـ ٥                                            قول الشافعي  نقله البیهقي في السنن الكبرى حـ   )٥ (
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شر الطعام طعام الولیمة  " : قال أن النبي  ما ورد عن أبي هریرة  -٢

 فقد عصى االله و ، و من ترك الدعوة،یدعى لها الأغنیاء و یترك الفقراء

 )١ (. "رسوله 

، و في هذا )٢( دل الحدیث الشریف علي وجوب إجابة الولائم :وجه الدلالة

 ، علي وجوب فعلها لان وجوب المسبب دلیل علي وجوب السببدلیل

  )٣(.ألا ترى أن وجوب قبول الانذار دلیل على وجوب الانذار

  

" قوله علیه الصلاة و السلام  :واعترض أصحاب الرأي الأول بقولهم

 لأن العصیان في ترك إجابة الدعوة لا في ترك ،لا حجة فیه لكم" عصى 

ن وجوب إجابة الدعوة دلیل علي وجب اقامتها لا اصل  و ما ذكر من أ،اقامتها

  )٤ (.له و هو باطل بالسلام فإنه لا یجب ابتداء ورده واجب

 

 ، بأن إقامة الولیمة فرض كفایة: أما أدلة أصحاب الرأي الثالث القائل:ً      ثالثا -

 لكنهم اعتبروا رأیهم وسط بین الرأي ،فلیس لهم أدلة بشكل مباشر و واضح

یة وبین الرأي القائل بالوجوب في محاولة منهم الجمع بین القائل بالسن

 .الأدلة التي ذكرها كل من الفریقین

 أن ما : أحدها:لماوردي هذا الرأي بأنه معلول من ثلاثة أوجهو قد وصف ا - 

أن ما تعلق  : الثاني. كالولي و الشاهدین:وجب من حقوق النكاح تعین

 أو عم استحبابه ،ت عم وجوبه كالزكوا،بحقوق الأموال الخاصة

 .كالصدقات

                                      
                               بــاب مــن تــرك الــدعوه فقــد عــصي االله و   /          النكــاح  :      كتــاب :                      أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه   )١ (

                                الامر باجابه الداعي الي دعوته  :   باب  /               كتاب النكاح  :                     اخرجه مسلم في صحیحه ،     رسوله

    ٢٠١    صـ ٩           ح الباري حـ    فت )٢ (

  .   ١٩٢    صـ  ١٢                  الحاوي الكبیر حـ ،  ٧٧    صـ  ١٨                  تكملة المجموع حـ ،   ١٩٣    صـ  ١٠         المغني حـ  ) ٣ (

           المغنـي ط  ،   ٥٤٩    صــ ٣                تحفـة الأحـوذي حــ ،   ١٧٧     صــ  ٤               نیل الأوطار حــ ،   ١٦٧          المنتقى صـ  ) ٤ (

  .   ١٩٣  صـ
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 أو ما تساوى فیه ، أن فروض الكفایة مختص بما عم سنته كالجهاد:الثالث

 فلم یكن له في فروض الكفایة ،الناس كغسل الموتى وهذا خاص معین

  )١(.مدخل

هو ما ذهب الیه جمهور الفقهاء من أن إقامة ولیمة العرس سنة و  :الراجح

  :ذلك

  . لمقتضى العقللقوة حجتهم و موافقتها -١

 . لضعف أدلة المخالفین وورود اعتراضات قویة تسقط الاحتجاج بها -٢

 .واالله اعلم

  *الفرع الثاني  *
  )غیر ولیمة العرس(حكم إقامة الولائم 

ً             ً و ذكـــرت أیـــضا  ،                                        أن الـــولائم التـــي یـــدعى إلیهـــا النـــاس متعـــددةً          ً ذكـــرت ســـابقا

                    مرجعــه أهمیــة ولیمــة            و لعــل ذلــك ،                                      اخــتلاف الفقهــاء فــي حكــم إقامــة ولیمــة العــرس

   .                                                            العرس ولأن العرس من أكثر المناسبات التي یقیم لها الناس الولائم

                        فـلا خـلاف بـین الفقهـاء فـي  ،                        الـولائم غیـر ولیمـة العـرس                أما عن حكم إقامة

    )٢ ( .ً                                                                 ًأن إقامة الولائم أیا كان مناسباتها مستحبة لما فیها من اطعام الطعام

ٍن عبــد اللــه بــن عمــرو  عــَ  فَ َّْ َْ َِ ْ
ِ ِ

ْ                   ٍ َّْ َْ َِ ْ
ِ ِ

َرضــي اللــه عنـهمــا، أن رجــلا ســأل النَّــبي صــلى االله عليــه وســلمْ
َّ َّ ََّ َ َُ َ

ِ
ََْ َُ َ َُّ ِ ََ ًَ َ ََّ ْ ُ َ

ِ                   َّ                               َ
َّ َّ ََّ َ َُ َ

ِ
ََْ َُ َ َُّ ِ ََ ًَ َ ََّ ْ ُ َ

ُّأي   : ِ َ   ُّ َ

َالإسلام خيــر؟ قـال َ ٌ ْ َ
َِ ْ ِ                َ َ ٌ ْ َ
َِ ْ ْتطعـم الطعـام، وتـقـرأ الـسلام علـى مـن عرفـت ومـن لم تـعـرف «  : ِ ِْ َّْ ََ َ َُْ ْ َْ ََ ََْ َ َُ ََ َ َ ََ َّ ُ ِ ْ                                                  ْ ِْ َّْ ََ َ َُْ ْ َْ ََ ََْ َ َُ ََ َ َ ََ َّ ُ ِ ْ« )   ٣

    عـن ، )

ِمحمــد بــن المنكــدر، عــن جــاب
َ ْ َ ِ ِ َ ْ ُ ُْ ْ ُ َّ َُ                       ِ
َ ْ َ ِ ِ َ ْ ُ ُْ ْ ُ َّ َر، قــالَُ َ ٍ       َ َ َقــال رســول اللــه صــلى االله عليــه وســلم  : ٍ

َّ َّ ََّ َُ
ِ ِ
ََْ ُ َ ُ ََ َ                               َ

َّ َّ ََّ َُ
ِ ِ
ََْ ُ َ ُ ََ ُالحــج المبـــرور  «  : َ ُ ْ َ ْ ُّ َْ             ُ ُ ْ َ ْ ُّ َْ

َلـيس لــه جـزاء إلا الجنَّــة َ َْ َِّ ٌ َ ُ َ ََ ْ  َّ                  َ َ َْ َِّ ٌ َ ُ َ ََ ُ قـالوا ، »ْ َ      ُ َيــا نـبي اللــه مـا الحــج المبــرور؟ قــال  : َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُّ َ َ َْ ِ َّ َّ َِ                                َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُّ َ َ َْ ِ َّ َّ ُإطعـام الطعــام، وإفــشاء  «  : َِ َ ِْ ِ
َ

ِ
َ ُ ََّ ْ                     ُ َ ِْ ِ

َ
ِ
َ ُ ََّ ْ

ِالسلام َ َّ      ِ َ َّ«) ٤
(   

                                      
  .   ١٩٢    صـ  ١٢                الحاوي الكبیر حـ    ) ١ (

    ط    ٣٣٧     صــ  ٢                 ن عرفـه الدسـوقي حــ                                 حاشـیة الدسـوقي لـشمس الـدین محمـد بـ ،            الشرح الكبیـر   )٢ (

                             حاشـــیه قلیـــوبي و عمیـــرة للـــشیخ  ،   ٤٠٤    صــــ ١                حاشـــیه الـــصاویجـ ،                       دار احیـــاء الكتـــب العربیـــة

                                                                            شهاب الدین القلیوبي و الشیخ عمیره علي شـرح العلامـة جـلال الـدین المحلـي علـى منهـاج 

   .                             ط دار احیاء الكتب العربیة   ٢٩٤    صـ ٣                  الطالبین للنووي حـ

                         اطعام الطعام من الاسلام :   باب  /         الایمان :          صحیحه كتاب                 أخرجه البخاري في    )(٣

                     مسند جابر بن عبد االله  /                     أخرجه أحمد في مسنده  )(٤
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ِعن عبد  ، 
َْ َْ       ِ
َْ َ الله بن عمرو قالَْ َ ٍ َّْ َ ِ ْ

ِ                  َ َ ٍ َّْ َ ِ ْ
َِّقال رسول الله   : ِ ُ َُ َ َ              َِّ ُ َُ َ َ :  »  ُاعبدوا الـرحمن، وأفـشوا الـسلام، وأطعمـوا َ َ َ

ِ ْ َ ََ َ َّ ُ ْْ َْ َّ ُ ُ                                    ُ َ َ َ
ِ ْ َ ََ َ َّ ُ ْْ َْ َّ ُ ُ

َالطعام، تدخلوا الجنان َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ََّ                     َ َِ ْ ُ ُ ْ َ َ ََّ« ) ١(   

  ** المطلب الرابع**
  حكم إجابة الولائم

  *الفرع الأول*
  حكم إجابة ولائم العرس

 و ذكرت أن جمهور ، إقامة ولیمة العرسً                              ذكرت سابقا خلاف الفقهاء في حكم

 و ذهب البعض الآخر ، و ذهب البعض إلى أنها واجبة،بأنها سنة: الفقهاء قال

  .إلى أنها فرض كفایة

 – بمن فیهم من قال بسنیة إقامتها –فذهب أكثر الفقهاء  :أما عن حكم اجابتها

عض الفقهاء  و لم یخالف في هذا إلا ب،إلى القول بوجوب إجابة ولیمة العرس

 و ذهب البعض الآخر إلى أن الإجابة ،إن إجابة دعوى العرس مستحبة: وقالوا

و بذلك نستطیع القول إن الفقهاء اختلفوا في حكم إجابة  ،من فروض الكفایة

  :ولائم العرس إلى ثلاثة آراء

على -  الشافعیة ،)٣( المالكیة ،)٢(الحنفیة : و هو لأكثر الفقهاء:الرأي الأول

ً                                            و ذهبوا جمیعا إلى القول بوجوب إجابة دعوى ،)٥(الحنابلة  ،)٤ (- الأصح

  .ولیمة العرس

                                      
             اطعام الطعام  :    باب   :/       الأطعمة  :     كتاب /                      أخرجه الدارمي في سننه    )(١

                                                                             كشف الحقائق شرح كتر الحقائق  للشیخ عبـد الحكـیم الأفغـان و حاشـیة الإمـام العبیـد االله     ) ٢ (

    ١٠               لقاضي زاده ــحــ  )             نتائج الأفكار (                    تكمله فتح القدیر ـ ،          ط بولاق   ٢٣٠    صـ ٢            بن مسعود  حـ

           أن إجابــة  :                                            و الجــدیر بالــذكر أن بعــض مراجــع الحنفیــة افــادت ،                    ط المكتبــة التجاریــة  ١٢  صـــ

  .                                          الدعوى سنة اإلا أن المراد سنة في قوة الواجب

        مواهــب  ،   ٤٠٤    صـــ ١                 حاشــیه الــصاوي حـــ ،   ٣٣٧     صـــ  ٢                  حاشــیه الدســوقي حـــ ،            الــشرح الكبیــر   )٣ (

  .   ٢٤٢    صـ ٥         الجلیل حـ

   ٣                 مغنـي المحتـاج حــ ،  ١٨    صــ ١                  تكملـة المجمـوع حــ ،   ١٩٣   ،   ١٩٢     صــ   ١٢                الحاوي الكبیر حـ   )٤ (

  .   ٢٤٥  صـ

  .   ١٨٥    صـ ٥                كشاف القناع حـ ،   ١٩٣     صـ  ٠         المغني حـ   )٥ (



       

  

 
 

٥٤٨
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 إن إجابة الدعوى مستحبة و لیست : وقالوا،)١( لبعض الشافعیة:الرأي الثاني

  . واجبة

 إن إجابة الدعوى من فروض : و قالوا،ً     أیضا )٢( لبعض الشافعیة :الرأي الثالث

  .الكفایات

  *ـةالأدلـــــــــــــــ*
  

 استدلوا بالسنة ،أدلة جمهور الفقهاء القائلین بأن إجابة ولیمة العرس واجبة :ً    أولا

  : و بالمعقول،النبویة المطهرة

  : استدلوا بجملة من الأحادیث النبویة الشریفة و منها:السنة/ أ 

اذا  " : قال أن رسول االله – رضي االله عنهما –عن عبد االله بن عمر  -١

 )٣" (یمة فلیأتها دعي أحدكم إلى الول

اذا دعي أحدكم إلى ولیمة  " : قالعن ابن عمر أن النبي  :    وفي روایة

  )٤ (."العرس فلیجب 

                                                         دل الحــدیث الــشریف بروایتیــه علــي وجــوب اجابــه ولیمــة العــرس و  :          وجــه الدلالــة

       و الأصـل   "      فلیجـب   " ، )٥  "(          فلیأتهـا -          علیـه الـسلام-                           حضورها للأمـر الـوارد فـي قولـه 

                                                           ه یـدل علـى الوجـوب مـا لـم توجـد قرینـة تـصرفه ولا قرینـة هنـا تـصرفه           في الأمر أنـ

                        فیحمل على ولیمة العـرس  ،                                     و أما إطلاق الولیمة في الروایة الأولى ،         عن الوجوب

   )٦   . (                               ولأن الروایة الثانیة مخصصة لها ،                               لأن الولیمة اذا أطلقت حملت علیها

                                      
   .                      مراجع الشافعیة السابقة  ) ١ (

  .                      مراجع الشافعیة السابقة   )(٢

                     حــق إجابــة الولیمــة و  :   بــاب  /          النكــاح  :   تــاب ك  /                          أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه  ،         متفــق علیــه  ) ٣ (

ــداعي الــي  :   بــاب  /          النكــاح  :    كتــاب  /                     أخرجــه مــسلم فــي صــحیحه   /        الــدعوة                           الامــر باجابــه ال

  .    دعوة

  .                                            أخرجه مسلم في صحیحه  الكتاب  والباب السابقین  ) ٤ (

                                                        و التقــدیر اذا دعــي إلــى مكــان ولیمــة فلیأتهــا ولا یــضر اعــادة  ،               أي فلیــأت مكانهــا  "           فلیأتهــا  )٥ (

    ١٩٩    صـ ٩               فتح الباري جـ-ً           ً لضمیر مؤنثا ا

  .   ١٨٠ ،   ١٧٩    صـ ٤                  نیل الأوطار  جـ ،   ٢٣٤     ٩               شرح النووي جـ ،             المرجع السابق    ) ٦ (
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         یــدعى لهــا                        شــر الطعــام طعــام الولیمــه     "  :              أنــه كــان یقــول             عــن أبــي هریــرة  -  ٢

  )١ ( .   "                                                          الأغنیاء و یترك الفقراء و من ترك الدعوة فقد عصى االله و رسوله 

    و  ،                   أي تـرك إجابـة الـدعوة  "                 و مـن تـرك الـدعوة   "                 المقصود بقولـه  :          وجه الدلالة

                    دلیـــل علـــي وجـــوب إجابـــة   "                    فقـــد عـــصى االله و رســـوله     " -          علیـــه الـــسلام-     قولـــه 

                         و المــراد بالــدعوة ولیمــة  ،                                         الــدعوة لأن العــصیان لایطلــق الا علــي تــرك الواجــب

   .                         العرس لأنها المعهودة عندهم

                                                        استدلوا من المعقول على وجوب إجابه ولیمة العرس و حضورها- ب

ً و فــي تركهــا ضــررا و تقاطعــا ،ً                   ً  إن فــي الإجابــه تآلفــا :        بقــولهم ً                          ً               فعلــى مــن دعــي  ،ً

   )٢ ( .             إلیها أن یجیب

        ســـــــنة                                                    اســـــــتدل بعـــــــض الـــــــشافعیة القـــــــائلون بـــــــأن اجابـــــــه ولیمـــــــة العـــــــرس :ً     ًثانیـــــــا

   )٣   ( :                 بالمنقول والمعقول

                                                       و هو نفـس الأحادیـث الـسابق ذكرهـا، لكـنهم حملوهـا علـى تأكـد  :       المنقول  -   أ

   .                 الاستحباب لا الوجوب

     بـل  ،                                      إن الإجابـة إلـى ولیمـة العـرس لیـست واجبـة :                      المعقول استدلوا بقـولهم  - ب

                           ولا یلــزم أحـد أن یمتلـك مــالا  ،                                         مـستحبة لأنهـا تقتـضي أكــل الطعـام و تملـك المـال

                                                           ولأن الزكوات مـع وجوبهـا علـى الأعیـان لا یلـزم المدفوعـة إلیـه أن  ،         ر اختیاره   بغی

   )٤   ( .                       یمتلكها فكان غیرها أولى

                            قـولكم و أدلـتكم هـذه مدفوعـة  :                                           وقد رد الشافعیة أنفسهم على هذه الأدلة بقولهم

                                     شـر الطعـام الولیمـة یـدعى لهـا الأغنیـاء و     "  :           السابق ذكـره                بحدیث رسول االله 

   )٥    "(                                    و من ترك الدعوة فقد عصى االله ورسوله  ،            یترك الفقراء

                                      
  .         سبق تخرجه   )١ (

  .   ٢٧٣   ص ٣              سبل السلام جـ ،   ١٧٩   ص ، ٤  جـ ،            نیل الأوطار ،   ٢٠١    صـ ٩             فتح الباري جـ   )٢ (

  .   ٢٤٥   ، ٣     جـ  ،              مغني المحتاج ،   ١٩٣  ص  ،  ١٢                 الحاوي الكبیر  جـ   )٣ (

         الحــــاوي  ،   ٢٩٥    ص  ، ٣    جـــــ ،                       حاشــــیتي قلیــــوبي و عمیــــرة ،   ٣٤٥   ص ، ٣    جـــــ ،      لمحتــــاج      مغنــــي ا   )٤ (

   .   ١٩٢    ص  ،  ١٢         الكبیر جـ

              سبق تخریجه )٥ (



       

  

 
 

٥٥٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

                و بـذلك یظهـر ضـعف   ) ١ ( .                                        فالعصیان لایطلق إلا على تـرك واجـب لا مـستحب

   .         هذا الرأي

                                بــأن إجابــة ولیمــة العــرس مــن فــروض  :                           اســتدل بعــض الــشافعیة القــائلون  : ً     ً ثالثــا

                                           إن المقــصود مــن ولیمــه العــرس اظهــار النكــاح و  :                          الكفایــة بــالمعقول حیــث قــالوا

                                                و هو حاصل بحصول البعض أي أنه اذا وجد بمقـصودها  ،               تمییز عن السفاح  ال

   )٢   . (                          بمن خص سقط وجوبها عمن تأخر

                    الـسابق لأن العـصیان                 بحـدیث رسـول االله  :ً                          ً و یمكن أن یـرد علـى هـذا أیـضا  

    فهــو   "         ومـن تـرك  "                                                     لا یكـون إلا فـي تـرك الواجـب العینـي بــدلیل قولـه علیـه الـسلام 

  –           واالله اعلم –   .                  واجب علي الكفایة                       دال على أنه واجب عیني لا

   :      الراجح *

 یتضح لنا ،من خلال عرض جمیع الآراء و أدلتها في حكم إجابة ولیمة العرس

 القائل بوجب الإجابة لقوة – أكثر الفقهاء –رجحان قول أصحاب الرأي الاول 

 و ضعف أدلة المخالفین خاصة  و أن جمهور ،أدلتهم و خلوها من المعارضة

   . واالله أعلم. أنفسهم هم الذین ضعفوا هذین الرأیینالشافعیة

  

  **الفرع الثاني**
  )غیر العرس(حكم إجابة الولائم و الدعوات 

ً                                                                      ذكرت سابقا أنه لا خلاف بین الفقهاء في أن إقامة الولائم غیر ولیمة النكاح 

  .مستحبه ولیست واجبة

  ،)٣(الحنفیة : فذهب أكثر الفقهاء،أما عن حكم إجابة الولائم غیر العرس - 

  

                                      
  .   ٢٩٥    ص  ، ٣   جـ  ،                                             منهاج الطالبین مطبوع مع حاشیتي قلیوبي و عمیرة   )١ (

                      العنایـة شـرح الهدایـة  ،   ٢٣١    صــ ٢                   ،  تبیـین الحقـائق جــ  ١٣    صــ  ١٠                       تكملة شرح فتح القدیر جـ   )٢ (

  .  ٩٦    صـ ٩  جـ

                      العنایـة شـرح الهدایـة  ،   ٢٣١    صــ ٢                  تبیـین الحقـائق جــ ،  ١٣     صـــ  ١٠                      كملة شرح فـتح القـدیر جــ   ت )٣ (

  .  ٩٦    صـ ٩  جـ



       

  

 
 

٥٥١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

إلى أن إجابتها مستحبة ولیست ) ٣(والحنابلة ) ٢(، وأكثر الشافعیة،)١.(والمالكیة

 .واجبة

 إلا البعض ومنهم الشیخ أبو حامد والمحاملى من فقهاء ولم یخالف - 

 . إن الإجابة إلیها واجبة مثلها مثل إجابة ولیمة العرس:الشافعیة وقالوا

 الفقهاء ینتفى الإجماع الذى ذهب إلیه  أن بهذه المخالفة لبعضولا یخفى - 

) ٤(بعض الفقهاء ومنهم السرخسى من الحنفیة وابن الصباغ من الشافعیة 

لا تجب بالاجماع فلم _ أى غیر ولیمة العرس _ وغیرها ..... :.حیث قال

 .تجب الاجابة الیها أ هـ

  

  الأدلـــــــــــــــــة

  : أدلة جمهور الفقهاء:ً    أولا

لفقهاء القائلون باستحباب إجابة ولائم غیر العرس بالمنقول من استدل جمهور ا

   :الأحادیث النبویة الشریفة ومنها

                                      
     ما  :            وجاء فیه  ٣٧    صـ ٢                  حاشیة الدسوقى جـ ،   ٤٠٤    صـ ١                             الشرح الصغیر، حاشیة الصاوى جـ )١ (

                والــذى لابــن رشــد  ،                                                            عــدا ولیمــة العــرس فحــضوره مكــروه إلا العقیقــة فمنــدوب كــذا فــى الــشامل

                                                          أن حــــضور كلهــــا مبــــاح إلا ولیمــــة العــــرس فحــــضورها واجــــب والا العقیقــــة    :           فــــى المقــــدمات

ً                                                                                 ًفمندوب والمأدبة اذا فعلـت لاینـاس الجـار ومودتـه فمندوبـة أیـضا واذا فعلـت للفخـار والحمـد 

                  ونقـل الحطـاب نفـس    ٢٤٢    ص  ٥  جــ  ،              مواهب الجلیـل   ،               المرجع السابق   ،               فحضورها مكروه 

ًحكمـــا خامـــسا وهـــو   _ ً               ًنقـــلا عـــن ابـــن رشـــد   _                                       مـــا نقلـــه الـــشیخ الدســـوقى عـــن ابـــن رشـــد وزاد  ً               ً ً

                                                                      تكون الولیمة محرمـة الاجابـة اذا فعلهـا الـداعى لمـن یحـرم علیـه قبـول هدیتـه  :           الحرمة وقال

    .   ١٧٠    ص  ٥  جـ ،        المنتقى   ،                     كأحد الخصمین للقاضى 

    ص  ٣               مغنــــى المحتــــاج جـــــ    ،    ٢٩٥    ص  ٣                 منهــــاج الطــــالبین جـــــ  ،                      حاشــــیتى قلیــــوبى وعمیــــرة   )  ٣ (

٢٤٥   .   

   خـلا -                وسـائر الـدعوات  :          وجـاء فیـه ،   ١٨٨   ص ٥                كـشاف القنـاع جــ ،   ٢٠٧   ص  ١٠          المغني  جــ )٣ (

  .ً                                    ًمباحة نصا غیر عقیقة فتسن ومأتم فتكره  _             ولیمة العرس 

  .  ٨٢   ،  ٨١ ص ،  ١٨                تكملة المجموع جـ    ) ٤ (



       

  

 
 

٥٥٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

إذا  " :أنه قال  عن النبى_ رضى االله عنهما _ ما ورد عن ابن عمر  - ١

إذا دعى أحدكم إلى  " : وفي الروایة الثانیة،"دعى أحدكم إلى الولیمة فلیأتها 

 )١(."ولیمة العرس فلیجب 

فالروایة _  دل الحدیث الشریف على وجوب اجابة العرس خاصة : الدلالةوجه

مخصصة لعموم الأولى فتبقى إجابة ما عدا ولیمة العرس من سائر _  الثانیة 

   .الولائم غیر واجبة

 الأولى أن نأخذ :اعترض أصحاب الرأى الثانى على الحدیث بروایتیه بقولهم

اذا دعى أحدكم " فى الروایة الأولى  فكلمة الولیمة ،الأحادیث على ظاهرها

تعنى ولیمة العرس وغیرها أى أن اللام الواردة فیها " الى الولیمة فلیأتها 

" فلیجب " الى ولیمة العرس .... ." وأما تخصیص الروایة الثانیة .للعموم

بولیمة العرس خاصة فهذا یحمل على الغالب لأن غالب الولائم تكون 

 ولیس لوجوب ،ً                           ذا التخصیص جریا على الغالب أى أن ه،للعرس لأهمیته

  .إجابة ولیمة العرس دون غیرها

كان عبد االله یأتى ... . ": فهم الراوى لهذا عندما قال:ومما یؤكد أن اللام للعموم

  ."الدعوة فى العرس وغیر العرس وهو صائم 

 ولا نغفل أن سیدنا عبد االله بن عمر هو من روى أكثر هذه الأحادیث وثبت أنه

٢ (.ً                                            كان یحضر الولائم كلها عرسا كانت أو غیر عرس (  

القائلین بوجوب إجابة سائر _ المخالفین للجمهور _  أدلة بعض الفقهاء :ً      ثانیا

  . الولائم

   :استدلوا بالمنقول من الأحادیث النبویة المطهرة ومنها

"  أنه قال -   -  عن النبى - رضى االله عنهما- ما ورد عن ابن عمر  -١

 كان عبد االله یأتى الدعوة فى العرس :قال" هذه الدعوة اذا دعیتم لها أجیبوا 

  )   ٣".(وهو صائم

                                      
  .                 الحدیث سبق تخریجه   )١ (

  .   ٢٣٥    ص  ٩              شرح النووى جـ     ،     ٢٠٠٢    ص  ٩             فتح البارى جـ  ) ٢ (

                  إجابـــة الـــداعى فـــى  :   بــاب  /          النكـــاح  :      كتـــاب _          واللفــظ لـــه   _                        أخرجــه البخـــارى فـــى صـــحیحه   ) ٣ (

                       الأمر بإجابـة الـداعى إلـى   /     باب   /        النكاح  :                        أخرجه مسلم فى صحیحه كتاب  ،             العرس وغیره 

  .    دعوة



       

  

 
 

٥٥٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

ً                                                          دل الحدیث الشریف بوضوح على وجوب إجابة الولائم مطلقا عرسا  :وجه الدلالة ً

  .كانت أو غیره

  

 إن اللام المذكورة فى :واعترض أصحاب الرأى الأول على هذا الاستدلال بقولهم

التى ذكرت على اطلاقها إنما هى للعهد لا " الولیمة " أو " الدعوة " لفظا 

 ومن المعروف أن ، أما غیرها فلا،للعموم لأن هو وجوب إجابة ولیمة العرس

لفظ الولیمة إذا أطلق أرید ولیمة العرس خاصة دون غیرها بخلاف سائر الولائم 

أمكن حمل لابد من تقییدها وقد تقرر أن الحدیث الواحد إذا تعددت الفاظه و

  .بعضها على بعض تعین ذلك

 " : أنه قال-   -عن النبى -  رضى االله عنهما - ما ورد عن ابن عمر -٢

 ". إذا دعي أحدكم إلى عرس أو نحوه فلیجب 

   : أنه قال-  صلى االله علیه وسلم-ً                         عن ابن عمر أیضا عن النبى:وفى روایة

  )١(."ً                                           إذا دعا أحدكم أخاه فلیجب عرسا كان أو نحوه " 

 دل الحدیث الشریف بجلاء على عموم وجوب إجابة الدعوات سواء :الدلالةوجه 

  .كان لولائم العرس أوغیرها من سائر الولائم

 فأخذوا الإطلاق ،بجمیع الروایات المطلقة لكلمة دعوة أو ولیمةكما أنهم استدلوا 

   :على ظاهره ومن هذه الروایات

 أنه -   -  عن النبى _رضة االله عنهما _ ما ورد عن عبد االله بن عمر  -١

 )٢(."إذا دعى أحدكم الى الولیمة فلیأتها  " :قال

شر الطعام طعام  " : أنه كان یقول-  رضى االله عنه - عن ابى هریرة  -٢

الولیمة یدعى لها الاغنیاء ویترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى االله 

 )٣".(ورسوله 

                                      
                     الأمـر بإجابـة الـداعى  :   بـاب  /          النكـاح  :    كتـاب  /                                     الحدیث بروایتیه أخرجه مسلم فى صحیحه   ) ١ (

  .          إلى الدعوة

  .          سبق تخریجه    ) ٢ (

  .          سبق تخریجه   )٣ (



       

  

 
 

٥٥٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 ،لأجبت) ١(إلى كراع لو دعیت " : أنه قال-  - عن ابى هریرة عن النبى  -٣

 ) ٢ (."ولو أهدى الى كراع لأجبت 

  .إلى غیر ذلك من الأحادیث

 وما یماثلها من الأحادیث التى ، دلت الأحادیث الشریفة السابقة:وجه الدلالة

على اطلاقهما على وجوب إجابة جمیع " دعوة " أو " ولیمة " وردت فیها كلمة 

ً                                   الولائم عرسا كانت أو غیر عرس عملا ب   .ظاهر الأحادیث الشریفةً

   :الراجــــــــح

لى كل الولائم إهو ما ذهب إلیه أصحاب الرأى الثانى القائلون بوجوب الاجابة 

   :ً                                   عرسا كان أو غیره وهذا للأسباب الآتیة

ً                                                                ورود أدلة واضحة وصریحة على الأمر باجابة الولائم عرسا كان أو غیره  -١

 اللام للعهد فى الولیمة أو أن ٕ             وان قیل إن،ً                          كالتى رواها ابن عمر سابقا

الولیمة اذا أطلقت أرید بها ولیمة العرس دون غیره وفى غیره فلابد من 

فماذا نقول _ لأنه هو المنقول عن أهل اللغة _ التقیید فنحن اذا سلمنا بهذا 

وقد ثبت عند أهل اللغة أنها _ الوارد فى بعض الروایات " دعوة " فى لفظ 

 ؟ عامة فى العرس وغیره 

وهو  راوى لمعظم أحادیث الولیمة قد _ رضى االله عنهما _ سیدنا ابن عمر  -٢

 فلماذا نحمل حضوره فى ولیمة ،ثبت عنه أنه كان یحضر العرس وغیره

 وفى غیرها على الاستحباب خاصة وأن الراوى قال ،العرس على الوجوب

رك ً                                                              أنه كان یحضر ولیمة العرس وغیرها مطلقا دون تحدید حكم الاجابة وت

 .التخصیص فى مقام الاحتمال لا یجوز

                                      
                                                                      كراع الشاة وغلطوا من حملة على كراع الغمیم وهو موضـع بـین مكـه والمدینـة  :     اع هو     ا لكر )١ (

                                           الإمام الغزالى وزعم أنه أطلق ذلـك علـى سـبیل  :                                    على مراحل من المدینة ومن الذین غلطوا

                                                                                المبالغة فى الاجابة ولو بعد المكان لكان المبالغة فى الاجابـة مـع حقـارة الـشئ اوضـح فـى 

   .         الجمهور                   المراد والى هذا ذهب

                   مــن أجــاب الــى كــراع  :   بــاب  /          النكــاح  :    كتــاب /                                 متفــق علیــه أخرجــه البخــارى فــى صــحیحه   ) ٢ (

  .                             الامر باجابة الداعى الى دعوة :   باب /         النكاح  :    كتاب /                     وأخرجه مسلم فى صحیحه 
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 
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إن الغرض من إجابة الدعوات هو جبر خاطر الداعى واشاعة روح التآلف  -٣

 جود فى إجابة ولیمة العرس موجود وكما أن هذا مو،والمحبة بین المسلمین

 .ً                              أیضا فى إجابة غیرها من الولائم

وكاني بعد أن  مما یعضد ترجیح القول الثاني أن الامام الش:ً             و أخیرا أقول -٤

لكن الحق ما ذهب  " :قال) ١(أورد ردوده علي أدلة أصحاب الرأي الأول 

 )٢(."الیه الأولون 

 یعني بهم الذین قالوا بوجوب –وعلي حد تعبیر المباركفوري –و أراد بالأولیین 

 الظاهر هو ما قال الشوكاني واالله : قلت:الإجابه إلى كل دعوة ثم عقب بقوله

  )٣ (.أعلم أ هـ

  

  **المطلب الخامس**
  حكم إجابة ولیمة المجاهر بالمعصیة

  

  :تمهید

 ،ً                                                              ذكرت سابقا أن جمهور الفقهاء اتفقوا على وجوب إجابة ولیمة العرس

 اذا لم یوجد عذر أو الاستحباب ومحل الوجوب ،واستحباب إجابة الولائم الأخرى

من  ویبیح التخلف عن الحضور، و،شرعي یسقط وجوب أو استحباب الإجابة

 لدعوى أنأقوى الأعذار التي تحدث عنها الفقهاء التي تبیح التخلف عن تلبیه ا

ً                           وعددوا صورا كثیرة للمعاصي ) ٤(تحوي صورة من صور المعاصي والمنكرات 

     :منها

                                      
  .                                                   الردود التي ذكرتها في المناقشة هي للشوكاني وتراجع ص   )١ (

  .   ١٨٠    ص  ، ٤    جـ ،    وطار لأ     نیل ا   )٢ (

   .   ٥٥٤   ،   ٥٥٣    ص  ، ٣    جـ ،  ذي         تحفة الأحو   )٣ (

                                                                      عــدم وجــود صــورة مــن صــور المعاصــي هــو أحــد الــشروط التــي اشــترطها الفقهــاء لحــضور    )٤ (

                                                                  فــاذا انحــزم أي شــرط مــن هــذه الــشروط جــاز التخلــف عــن الحــضور و مــن هــذه  ،      الــدعوة

                 أن لا یتعــــین علــــى - ٢ .                                       ان لا یحــــضر مـــن یتــــأذى بــــه المـــدعو لأمــــر دینـــي- ١   :      الـــشروط

  =      ان -   ٤ .                              أن لا یدعوه من أكثر ماله حرام-   ٣ .             ة و صلاة جنازة                    المدعو حق كأداء شهاد
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 .وجود خمر وما شابهه من أي مخدر من المخدرات -١

و  أي تماثیل مجسدة كاملة لها ظل من آدمي أ،ً                      رؤیه صورا ذات أرواح-٢

  .بهیمة مستعمله في منصوب مصان عن الاستبدال كالحیطان

  . وجود ما یحرم استماعه من غناء بكلام قبیح او غناء یثیر الشهوة-٣

 الجلوس علي فرش حریر، أو استعمال آنیة فضة أو ذهب لأكل أو شرب او -٤

  ) ١(.تبخیر و نحو ذلك

  

 ،)٢( الحنفیة :قهاء أي صورة من صور المعاصي فقد اتفق الففإن حوت الولیمة

ً                                              على أن المدعو إن كان عالما بوجود المعصیة قبل ) ٤( الحنابلة،)٣(الشافعیة 

حضوره سقط عنه وجوب الإجابة، و لایحق له الحضور لأنه لم یلزمه حق 

 ، و قید الشافعیة و الحنابلة عدم الحضور بعدم قدرته على إزالة المنكر،الدعوة

 علیه الحضور لأنه أمر بالمعروف و نهي عن أما إن قدر على الإزالة فواجب

 .المنكر

                                                                                         
    إلـى   /                                 عـدم الاسـراف فـي الطعـام و الـشراب - ٥ .                                یأمن المدعو الخلو مـع اخـتلاف الجـنس =

        یراجـع –                             علـي اخـتلاف مـذاهبهم فـي سـردها –                                    غیر ذلـك مـن الـشروط التـي أفـاض الفقهـاء 

   ٢                  حاشـــــیة الدســـــوقي حــــــ ،              الـــــشرح الكبیـــــر ،   ١٧١    صــــــ ٥            المنتقـــــى حــــــ :               تفـــــصیل الـــــشروط فـــــي

         الحـــاوي  ،   ٢٤٥    صــــ ٥                 مواهـــب الجلیـــل حــــ ،   ٢٠٤    صــــ ١                 حاشـــیة الـــصاوي حــــ ،       ٣٣٧،٣٣٨  صــــ

    ١٨                  تكملــــة المجمــــوع حـــــ ،   ٢٤٦    صـــــ ٣                 مغنــــي المحتــــاج حـــــ ،   ١٩٦   ،   ١٩٥    صـــــ  ١٢         الكبیــــر حـــــ

   .   ١٨٩    صـ ٥                كشاف القناع حـ ،   ١٩٦    صـ  ١٠           المغني حـ ،  ٨٣  صـ

        الـشرح  ،  ١٤    صــ  ١٠      دیر حــ               تكملـة فـتح القـ :                                    یراجع تفضیل صـور المعاصـي و أحكامهـا فـي    ) ١ (

   ،   ٢٠٣   :   ١٠٠    صــ  ١٢                  الحاوي الكبیر حـ ،   ٢٤٣    صـ ٥                 مواهب الجلیل حـ ،   ٣٣٧    صـ ٢         الكبیر حـ

  .            و ما بعدها   ١٩٩    صـ ٩         المغني حـ

   ٢                كــــشف الحقــــائق حـــــ ،  ١١    صـــــ  ١٠                   حاشــــیه ســــعد جلبــــي حـــــ ،                  تكملــــه فــــتح القــــدیر ،       الهدایــــة   )٢ (

  .   ٢٣٠  صـ

   ٣                 مغنــي المحتــاج حـــ ،   ١٩٩    صـــ  ١٢                  الحــاوي الكبیــر حـــ ،     ٨٥،٨٦    صـــ  ١٨                تكملــة المجمــوع حـــ   )٣ (

  .   ٢٤٧ ،   ٢٤٦  صـ

   .       ١٩٠،١٩١    صـ ٥                كشاف القناع حـ ،   ١٩٨    صـ  ١٠           المغني حـ )٤ (
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 و دعي فإن قدر على إزالته وجب علیه ،اما إن كان لا یعلم بالمعصیة - 

ٕ                          وان لم یقدر على إزالته ، لأنه أمر بالمعروف و نهي عن المنكر،الإزالة
 فلا تترك بسبب بدعة ،فأجاز الحنفیة الحضور لأن اجابة الدعوة واجبة

 -  و قال الشافعیة،ٕ                                  فهي واجبة الإقامة وان حضرتها نیاحةكصلاة الجنازة 

 وجب : وعلى الوجه الثاني قالوا، الأولى له أن ینصرف:-على الأظهر

 علیه الانصراف

 أي علم -ً                                      فاسقطوا وجوب الإجابة مطلقا بدون تفصیل )  ١ (أما المالكیة - 

ي  إن من شروط إجابة الولائم خلوها من أ:فقالوا -قبل قدومه أم یعلم

   . فإن وجد سقطت فرضیة الإجابة،منكر من المنكرات

 أن الفقهاء في الجملة اتفقوا على سقوط إجابة الدعوى إن :نخلص مما سبق

  .وجد فیها منكر من المنكرات

 أو خاف أن یراه ،ً                                     اتفق العلماء على أنه إذا رأى منكرا)٢: (یقول ابن العربي 

ي وجوب الإجابة إلى الولیمة لمن  لا خلاف ف:و قال ابن قدامة .أنه لا یجیب

  )٣. (دعي إلیها إن لم یكن فیها لهو

  

 والدعوات إن وجد فیها معاصي جملة من والأصل في عدم حضور الولائم-

  : الأحادیث النبویة الشریفة والآثار ومنها

 : السنة النبویة المطهرة:ً    أولا

 " : قال انهعن النبي -  رضي االله عنه - ما ورد عن جابر بن عبد االله -١

   فلا یقعد على مائدة یدار علیها ،من كان یؤمن باالله و الیوم الآخر

  )٤". (الخمر 

                                      
   ٥            المنتقـى حــ ،   ٤٠٤    صــ ١                 حاشیة الـصاوي حــ ،   ٣٣٧    صـ ٢                  حاشیة الدسوقي حـ ،            الشرح الكبیر(١)

   .   ١٧٢  صـ

  .   ٢٤٣    صـ ٥               مواهب الجلیل حـ   )٢ (

  .   ١٩٨    صـ  ١٠         المغني حـ )٣ (

  .             سبق تخریجه صـ    ) ٤ (
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 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

ً                        أن رجلا أضاف علي بن أبي  " : ما ورد عن سفینة أبي عبد الرحمن-٢

 صلي االله – لو دعونا رسول االله :ً                            فصنع له طعاما فقالت فاطمة،طالب

الباب ) ١(ي عضادتي فدعوه فجاء فوضع یده عل، فأكل معنا–علیه وسلم 

 فقالت فاطمة لعلي الحقه ،فرأى القرام قد ضرب به في ناحیة البیت فرجع

 إنه لیس لي : یا رسول االله ما ردك ؟ فقال:فانظر ماذا أرجعه فتتبعته فقلت

ً                             أو لنبي أن یدخل بیتا مزوقا  ً)٢،٣(.  

إلى غیر ذلك من الأحادیث التي توضح سقوط إجابة أي دعوى متى  - 

 فكل منكر أومعصیة محرم ،ً                             كر من المنكرات رؤیة أو سماعاوجد أي من

 )٤(.ً                                 في ذاته محرم أیضا سماعه أو رؤیته

رضوان االله تعالى - وردت جملة من الآثار عن الصحابة  : الآثار:ً      ثانیا - 

تدل بوضوح علي عدم إجابة الدعوة إن وجد بها أي منكر من - علیهم 

 :المنكرات و منها

ً                               أن رجلا صنع طعاما فداعه فقال: عمرو عن ابي مسعود عقبه بن-١  أفي :ً

  ) ٥( . نعم فأبى أن یدخل حتى تكسر الصورة:البیت صورة ؟ قال

 :ً                                                                  دعا ابن عمر أبا أیوب فرأى في البیت سترا على الجدار فقال ابن عمر-٢

غلبنا علیه النساء فقال من كنت أخشى علیه فلم أكن أخشى علیك واالله لا "

  .)٦("أطعم لك طعاما فرجع 

                                      
  .                                              بكسر العین و هي الخشبتان المنصوبتان علي جنبتیه   :            عضادتي الباب   )١ (

  .   ١٦٤    صـ  ١٠                  عون المعبود حـ-                                         بتشدید الواو المفتوحة أي مزینا بالنقوش  :ً    ً مزوقا   )٢ (

                  الرجـــل یـــدعى فیـــري  :   بـــاب  /          الأطعمـــة  :      كتـــاب–             و اللفـــظ لـــه  ،                      أخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه  ) ٣ (

                    بـــاب اذا رأى الـــضیف  :   بـــاب  /          الأطعمـــة  :    كتـــاب  /                          أخرجـــه ابـــن ماجـــه فـــي ســـننه  ،      مكروهـــا

                 وحسنه الألباني ،ً     ً منكرا

  .   ١٩١    صـ ٥              كشاف القناع حـ   )٤ (

ً                       ً هــل یرجــع إذا رأى منكــرا  :   بــاب  /          النكــاح  :    كتــاب  /                                 تراجــع هــذه الآثــار فــي صــحیح البخــاري    )٥ (

  .         في الدعوة

  .        السابق )٦ (
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 فیه أنه لا یجوز الدخول في : بعد ذكر هذه الآثار: قال ابن بطال:وجه الدلالة

الدعوة یكون فیها منكر مما نهى االله ورسوله عنه لما في ذلك من إظهار 

  )١(.الرضا بها

  *حكم إجابة ولیمة المجاهر بالمعصیة*

عن ح التخلف ً                                      أیضا التي نص علیها الفقهاء التي تبیومن أقوى الاعذار - 

 بالمعصیة و من هذه ً                                             إجابة الولیمة هي أن یكون الداعي إلیها مجاهرا

 :النصوص

 ، لا یجب دعوة الفاسق المعلن: ما نص علیه الحنفیة حیث قالوا-١

  )٢(.لیعلم انه غیر راض بفسقه

  : ذكر في الشرح الكبیر عدم وجوب إجابة الدعوة في مواضع و ذكر منها-٢

أعراض في  كمن شأنهم الوقوع ،مر دینيإن حضر من یتأذى به المدعو لأ

  )٣(.الناس

  

 أن الداعي :فیها إجابة الدعوةلا یشرع ذكر الشربیني في الحالات التي -٣

ً                                   أو متكلفا طالبا للمباهاة والفخر،ً           أو شریرا،ً           أو فاسقا،ً      ظالما ً.)٤(  

 إذا كان  ] و كذلك[ : و هو یعدد من لا تجاب دعوتهم:قال ابن الجوزي -  ٤

(.ً            او مبتدعا،ً           او فاسقا،ً        ي ظالماالداع
٥(  

                                      
  .   ٤٤٥    صـ ٤             فتح الباري حـ   )١ (

          ط دار    ٣٤٣    صــــ ٥         لبلخـــي  حــــ                                  لجنـــة علمیـــة برئاســـة نظـــام الـــدین ا---                الفتـــاوى الهندیـــة    )٢ (

  .     الفكر

                                 و مــا بعــدها  فــاذا كــان هــذا رأیهــم  ٤    صـــ ٤                 مواهــب الجلیــل حـــ ،   ٣٣٧    صـــ ٢               الــشرح الكبیــر حـــ   )٣ (

        أي أن  ،ً                                                                     ًفیما اذا حضر الدعوه فاسق فما بالنـا إن كـان صـاحب الـدعوي مجـاهرا بالمعـصیة

  .                                                           كلام الشیخ دردیر یدل على عدم إجابة ولیمة المجاهر من باب اولى

     ٤٢٨     صــ  ٢                                                              لإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لشمس الدین محمد بـن أحمـد الخطیـب  جــ  ا   )(٤

                  ط دار الفكر بیروت

  .   ٣١٢ ،   ٣١١    صـ ١                الآداب الشرعیة حـ   )٥ (
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 : وضع ابن الجوزي في المنهاج من إجابة:وهو ما نقله أیضا البهوتي حیث قال

 و ،إلا لراد علیه، أو فیها مبتدع یتكلم ببدعته، متفاخر بها،  مبتدع، فاسق،ظالم

  )١(.إقرار على معصیة لأن ذلك ،كذا إن كان فیها مضحك بفحش أو كذب

  

ولعل عدم  :م إجابة دعوة المجاهر بقولهد السلام النابلسي ععبد/و علل د

 فإذا –.. . أن في إجابة الدعوة إعانة للمجاهر على فسقه و فجوره:الإجابة مرده

 لأنك إذا وضعت یدك في قصعته ذلت ،دعاك إنسان فاسق فاجر تعلل ولا تجبه

الكافر فعزیز  أما ، أنت للمؤمن ذلیل أذل من شأنك،له رقبتك وانت عزیز النفس

 من جلس إلى غني فتضغضغ له ، أذلة على المؤمنین أعزة على الكافرین،علیه

  )٢ (.ذهب ثلثا دینه

  

  **الأدلـــة**
  

الأدلة السابقة على ) ٣( یدل على عدم إجابة ولیمة المجاهر بالمعصیة :بدایة

 لأن عدم إجابة دعوته ماهى الا صورة من صور الهجر التى اتفق ،هجره

على عدم إجابة المجاهر ً           ویدل أیضا  ،ء على مشروعیته فى حق المجاهرالفقها

بالمعصیة الأدلة السابقة على عدم اجابة أى ولیمة اشتملت على أى صورة من 

توقع أن ولیمة المجاهر م فمن البدیهى  وال،)٤(صور المنكر السابق ذكرها 

لى نضف إوجود صورة بل صور من  المعاصى ً                           بالمعصیة لن تخلوا أبدا من 

  .على عدم إجابة ولیمة المجاهركل ذلك الادلة الدالة 

  

  

                                      
  .   ١٦٧    صـ ٥              كشاف القناع حـ   )١ (

  .    ١٩٨٥ /  ١٢ /  ٢٢       بتاریخ   )   ٢٤ (                                      موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامیة  الدرس    )٢ (

   .        تراجع صـ    ) ٣ (

   .          تراجع صـ )٤ (
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  :أما الأدلة الناصة صراحة على عدم إجابة ولیمة المجاهر بالمعصیة فمنها

  

 عن إجابة طعام نهى رسول االله  " :عن عمران بن حصین -١

 )١("قینالفاس

_  قال رسول االله :قال_ رضى االله عنه _ عن عبد االله بن مسعود  -٢

 كان ،إن أول ما دخل النقص على بنى اسرائیل " :الله علیه وسلمصلى ا

،  یاهذا اتق االله ودع ماتصنع فإنه لا یحل لك :الرجل یلقى الرجل فیقول

 فلما فعلوا ،ثم یلقاه من الغد فلا یمنعه ذلك أن یكون أكیله وشریبه وقعیده

 من لعن االله الذین كفروا [ : ثم قال،ذلك ضرب االله قلوب بعضهم ببعض

إلى قوله ................] بنى اسرائیل على لسان داود وعیسى بن مریم

 كلا واالله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر :، ثم قال)٢(] فاسقون [

ً                                                ولتأخذن على ید الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا َُ ، ولتقصرنه على )٣(ُ

(ً          الحق قصرا
 لیلعننكم  ثم، أـو لیضربن االله بقلوب بعضكم على بعض،)٤

  )٥" (كما لعنهم 

 ، دل الحدیث الشریف على وجوب هجر أهل المعاصى:وجه الدلالة

 : لأن عدم هجرهم یترتب علیه،وعدم تلبیة دعاواهم إن لم ینتهوا

 أو استحقاق اللعنة من االله ،مشاركتهم فى سواد القلب والبعد عن الخیر

  .تعالى كما حدث مع بنى اسرائیل

                                      
                              ط مكتبة ابن تیمیة القاهرة    ١٦٨   ص  ١٨                       ه الطبرانى فى الكبیر حـ      أخرج )١ (

   ٨١   :  ٧٨                     سورة المائدة الأیات  )(٢

        معــالم –                                              اي لتردنــد عــن الجــور وأصــل الأطــر العطــف أو الثنــي  : "       لتأطرنــه "              قــال الخطــابي  )(٣

     ٣٢٤  صـ ٤        السنن جـ

     ٣٢٤    صــ ١ ١                عون المعبـود جــ–                           لتحسبنه  علیه وتلزمنه إیاه  :  اي :                      لتقصرنه عن الحق قصرا )٤ (

    ٦٩    صـ ٤                          والنهایة في غریب الحدیث جـ  / 

           هــذا حـــدیث  :                                    تفــسیر القــرآن ومــن ســـورة المائــدة وقــال :    كتـــاب /                          أخرجــه الترمــذي فــي ســننه  )(٥

                الأمـر بـالمعروف  :          الملاحم باب :                واللفظ له كتاب–                         أخرجه أبو داود في سننه  ،        حسن غریب

       ٣٢٢     جه صـ                 ضعیف سنن ابن ما–                                      والنهي عن المنكر والحدیث ضعفه الألباني 
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 یقال :أى" ضرب االله بعضهم ببعض "  قوله :دقال صاحب عون المعبو

 وقال ابن عبد ، ذكره الراغب.ضرب اللبن بعضه ببعض أى خلطه

  الباء للسببیة أى سود االله قلب من لم یعص بشؤم - رحمه االله - الملك 

 فصارت قلوب جمیعهم قاسیة بعیدة عن قبول الحق و الخیر ،من عصى

  هـ . ً         م بعضا أأو الرحمة بسبب المعاصى ومخالطة بعضه

  

بقلوب بعضكم على ( أى لیخلطن )أو لیضربن االله( قوله :ً          وقال أیضا

 أى ):كما لعنهم( أى االله )ثم لیلعنكم( الباء زائدة لتأكید التعدیة )بعض

 والمعنى أن أحد الأمرین واقع ،بنى اسرائیل على كفرهم ومعاصیهم

  ) ١ (.ً     قطعا

                                      
   .    ١٤٤٩    صـ ٩              عون المعبود حـ   )١ (
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**المبحث الخامس**  
  یة غیبة المجاهر بالمعص

  * المطلب الأول*

  الستر على العاصى المستتر بذنبه 

  

                                                    ومما أجمع علیه العلمـاء أن مـن اطلـع علـى عیـب أو فجـور  ،ً               ً  من المقرر شرعا

            ولـم یـشتهر  ،                                   أو نحوهم ممن لم یعـرف بالـشر و الأذى ،                    لمؤمن من ذوى الهیئات

   ،                 یجب علیه أن یستره   ،ً                                       ً ولم یكن داعیا إلیه، وكان من أهل العفاف ،       بالفساد

      اذا  :              قال ابـن العربـى   .                        ولا لحاكم أو غیر الحـاكم ،                           ولا یكشفه للعامة ولا للخاصة

   )١ (ً                                                   ًرأیت انسانا على معصیة فعظه فیما بینك وبینه ولا تفضحه

    ) ٢ (                                       المؤمن یستر وینصح والفاجر یهتك ویعیر  :                  وقال الفضل بن عیاض

           هــذا یــستر      فــان ،ً        ً  مــستخفیا ،ً                        ًبخــلاف مــن كــان مــستترا بذنبــه    ...  . :             قــال ابــن تیمیــة

                 ویـذكر أمـره علـى  ،          حتـى یتـوب ،                    ویهجره مـن عـرف حالـه ،ً             ً  لكن ینصح سرا ،    علیه

    ) ٣ (            وجه النصیحة 

 فإذا وقعت منه ، لا یعرف بشئ من المعاصى،ً                من كان مستورا:قال ابن رجب

 لأن ذلك غیبة ، فإنه لا یجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها، أو زلة،هفوة

إن  [ :ه النصوص وفى ذلك قد قال االله تعالى وهذا الذى وردت فی،محرمة

الذین یحبون أن تشیع الفاحشة فى الذین آمنو لهم عذاب ألیم فى الدنیا والآخرة 

 اشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر :والمراد) ٤] (واالله یعلم وانتم لا تعلمون 

                                      
   ، ٢                    الفواكـه الـدواني جــ ،   ٢٦٦    صــ ١                           الأداب الشرعیة لابن مفلح جــ ،   ٢٩٠   :   ٢٨٨           الأذكار صـ )(١

       ٣٦٩  صـ

ً                                                                            ًجـامع العلـوم والحكــم فـي شـرح خمــسین حـدیثا مـن جوامــع الكلـم  لـزین الــدین عبـد الــرحمن     ) ٢ (

                           اء الألباب شرح منظومة الآداب     غذ ،             ط دار السلام  ٨٢    صـ ١                         بن أحمد بن رجب الحنبلي حـ

                  ط مؤسـسة قرطبـة   ٨٤    صـ ١                                                      لشمس الدین أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفارینى حـ

     مصر  _ 

   .   ٢٢٠    صـ  ٢٨                  مجموع الفتاوى حـ )٣ (

   .   "  ١٩  "                سورة النور آیة    )٤ (
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 قال بعض ، كما فى قصة الإفك، أو اتهم به وهو برئ منه،فیما وقع منه

 فإن ، اجتهد أن تستر العصاة:وزراء الصالحین لبعض من یأمر بالمعروفال

 ومثل هذا ، وأولى الأمور ستر العیوب،ظهور معاصیهم عیب فى أهل الإسلام

ٍ                                        لو جاء تائبا نادما وأقر بحد ولم یفسره ً  و لم یستفسر، بل یؤمر بأنه یرجع ،ً

 : یستفسر الذى قال وكما لم،ً                  ماعزا والغامدیةویستر نفسه كما أمر النبى 

 ولم یبلغ الإمام فإنه یشفع ، ومثل هذا لو أخذ بجریمته،ً                   أصبت حدا فأقمه علي

  .)١(له حتى لا یبلغ الإمام 

  

   :والأصل فى وجوب الستر على من ارتكب معصیة

  : العدید من الأحادیث النبویة الشریفة ومنها:ً    أولا

ً           سلما ستره  من ستر م:أنه قال_ رضى االله عنهما _ عن ابن عمر  -١

ستره االله فى الدنیا و  " :وفى روایة) ٢(."االله عز وجل یوم القیامة 

 )٣(."الاخرة 

 ، فلم یظهره أى للناس، اى رآه على قبیح:- رحمه االله تعالى- قال بن حجر

 ویحمل الأمر فى ،ولیس فى هذا ما یقتضى ترك الإنكار علیه فیما بینه وبینه

إذا أنكر علیه ونصحه فلم ینته عن قبیح فعله جواز الشهادة علیه بذلك على ما 

 فلو توجه إلى الحاكم ، كما أنه مأمور بأن یستتر إذا وقع منه شئ،ثم جاهر به

 ، قد انقضتیة  والذى یظهر أن الستر محله فى معص،وأقر لم یمتنع ذلك

ٕ                والا رفعه إلى ، فیجب الانكار علیه،الإنكار فى معصیة فد حصل التلبس بها
  )٤.( بل من النصیحة الواجبة،یس من الغیبة المحرمةالحاكم ول

                                      
   .   ٢٩٣    ،    ٢٩٢    صـ ٢                     جامع العلوم والحكم حـ   )١ (

                لا یظلــم المــسلم  :   بــاب  /        لمظــالم    ا :    كتــاب  /                                    جــزء مــن حــدیث أخرجــه البخــارى فــى صــحیحه    )٢ (

  .               المسلم ولا یسلمه

                        الــــذكر والــــدعاء والتوبــــة  :    كتــــاب  /                                           الروایــــة جــــزء مــــن حــــدیث أخرجــــه مــــسلم فــــى صــــحیحه  )٣ (

  .                                        فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر :   باب  /           والاستغفار 

  .  ٩٧    ص  ٥              فتح البارى حـ    )٤ (
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السابق أن الستر المأمور به فى حق من لم یظهر  ویتضح من كلام ابن حجر

  .المعصیة

  

 فالمراد به ، وأما الستر المندوب إلیه هنا:ً                                  وعلق أیضا النووى على الحدیث بقوله

  )١(.ادالستر على ذوى الهیئات ونحوهم ممن لیس معروفا بالأذى والفس

صلى االله علیه – عن النبى –رضى االله عنهما -عن ابن عمر  -٢

اجتنبوا هذه القاذورات فمن ألم فیستتر بستر االله  " : أنه قال–وسلم

)"٢( 

 فى هذا الحدیث دلیل على أن الستر واجب على المسلم فى :قال ابن عبد البر

  )٣(. وواجب ذلك ایضا فى غیره،خاصة نفسه إذا أتى فاحشة

 أنه - صلى االله علیه وسلم– عن النبى – رضى االله عنها –شة عن عائ -٣

  )٤ (."اقیلوا ذوى الهیئات عثراتهم إلا الحدود ":قال

من   " : أنه قال-  صلى االله علیه وسلم– عن النبى عن أبى هریرة  -٤

 )٥ (."رأى عورة فسترها كان كمن أحیا مؤودة من قبرها 

ً                          عنى من علم عیبا أو أمرا  الم:- رحمه االله تعالى–قال محمد أبادي  -  ً

 أي خصلة قبیحة من أخیه المؤمن ولو : و قال العزیزي،ً              قبیحا في مسلم

أي كان ثوابه كثواب " كان كمن أحیا " معصیه قد انقضت ولم یتجاهر بفعلها 

                                      
  .   ١٣٥    ص   ١٦              شرح النورى حـ    )١ (

                                        التوبـــة والإنابـــة وقـــال حـــدیث صـــحیح علـــى شـــرط  :    كتـــاب  /        لمـــستدرك                 أخرجـــه الحـــاكم فـــى ا   )٢ (

  . )    ٧٦١٥ (               وأقره الذهبي  ،                  الشیخین ولم یخرجاه

  .   ١٦٦    ص  ٦                                    التاج والإكلیل بهامش مواهب الجلیل حـ   ) ٣ (

                   وضـعف المنـذرى احـد  ،              فـى الحـد یـشفع :   باب  /          الحدود  :    كتاب  /                        أخرجه أبو داود فى سننه   ) ٤ (

                              روى هــذا الحــدیث مــن أوجــه اخــرى  :             ر الحـدیث وقــال                          ونقــل عــن بــن عــدى أنــه اســتنك ،     رواتـه

  .                 ط دار المعرفة   ٢١٣    ص  ٦               مختصر السنن حـ   __                 لیس منها شئ یثبت 

  /                           أخرجــــه أبــــو داوود فــــى ســــننه  ،   ٧٥٨      رقــــم    ٢٦٦    ص  ١                         أخرجـــه البخــــارى فــــى الأدب حـــــ    )٥ (

     ،   ٤٢٦    ص  ٤                        الحـــاكم فـــى المـــستدرك حــــ  ،                     فـــى الـــستر علـــى المـــسلم :   بـــاب  /        الأدب  :    كتـــاب

  . )    ٨١٦٢ (                ووافقه الذهبي  ،      الإسناد          وقال صحیح 
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 أو سعى في خلاصها و لو ،ً                               بأن رأى أحدا یرید وأد بنت فمنع) مؤودة(من أحیا 

ً                                               مدفونا في قبر فأخرج ذلك المدفون من القبر كي ً              بأن رأى حیا: و قیل،بحیله

 ) ١(.لا یموت

 وجه الشبه أن الساتر دفع عن - رحمه االله تعالى–قال المناوي  - 

 كما دفع عن ،المستور الفضیحة بین الناس التي هي كالموت  فكأنه أحیاه

 )٢(.الموؤدة من أخرجها من القبر قبل أن تموت

 

 و ،ب معصیة و التحدث عنه غیبة لصاحبها في عدم الستر عمن ارتك:ً      ثانیا

  )٣(. بل ذهب البعض إلى أنها من الكبائر،الغیبة محرمة باتفاق الفقهاء

ً                            أن من اغتاب أحدا علیه أن ، لا خلاف أن الغیبة من الكبائر:قال القرطبي

  .یتوب إلى االله عز و جل

 :والأدلة علي ذلك كثیرة و منها

ً                                ضا أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیه ولا یغتب بعضكم بع [ :قوله تعالى -١

 )٤].(ً               میتا فكرهتموه 

 صلى االله علیه و – عن النبي –رضي االله عنه –ما ورد عن أبي هریرة  -٢

 ذكرك أخاك : قال، االله و رسوله أعلم:أتدرون ما الغیبة ؟ قالوا " : أنه قال–سلم 

ا تقول فقد  إن كان فیه م: أفرأیت إن كان في أخي ما اقول ؟ قال: قیل،بما یكره

  )٥(." و إن لم یكن فقد بهته ،اغتبته

 من لا غیبة – باب تحریم الغیبة – و یستثنى من هذا الباب :قال ابن عبد البر

  )٦(.فیه من الفساق المعلنین المجاهرین و أهل البدع المصلین

                                      
  .   ١٦٨     صـ  ٥               عون المعبود حـ    )١ (

  .   ١٣٠    صـ ٦             فیض القدیر حـ   )٢ (

  .   ٢٢٩    صـ ٤                 تهذیب الفروق حـ ، ٤    صـ ٢          الزواجر حـ   )٣ (

   . "  ١٢ "                     سورة الحجرات من الآیة    )٤ (

    .              تحریم الغیبة :   باب  /                       البرو الصلة و الآداب  :    كتاب  /                     أخرجه مسلم في صحیحه    )٥ (

   ٨                                                         عمــر یوســف بــن عبــداالله بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمــري القرطبــي حـــ            الاســتذكار لأبــي   )٦ (

  .       بیروت–                      ط دار الكتب العلمیة    ٥٦٣  صـ



       

  

 
 

٥٦٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 أن محل الستر على العاصي المستتر بذنبه في :و الجدیر بالذكر - 

 أما المعصیة المتلبس بها ،ل منه في الماضيالمعصیة التي وقعت بالفع

 فلا یحل ، ومنعه منها لمن استطاع ذلك،العاصي فیجب المبادرة بانكارها علیه

 و في حالة العجز عن منعه لزم رفعها إلى ولي الأمر اذا لم ،السكوت عنها

ً                                                                    یترتب علي ذلك مفسدة أكبر، و ذلك عملا بقوله صلى االله علیه و سلم المروي 

ً                                                      من رأي منكم منكرا فلیغیره بیده فإن لم یستطیع فبلسانه "ي سعید الخدري عن أب

 )١".(فإن لم یستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإیمان 

  :وهذا الذي أشار الیه

من ستر "  في تعلیقه السابق على قوله صلى االله علیه و سلم :ابن حجر -١

  )٢".(مسلما ستره االله عز و جل یوم القیامة 

 فالمراد ، وأما الستر المندوب إلیه:ً                        یضا المباركفوري حیث قالوأشار إلیه أ -٢

.. .ً                                                                  به الستر على ذوي الهیئات و نحوهم ممن لیس هو معروفا بالأذى و الفساد

 أما معصیة رآه علیها و هو بعد ،هذا كله في ستر معصیة وقعت وانقضت

 ولا ،ى ذلك ومنعه منها على من قدر عل،متلبس بها فتجب المبادرة بانكارها علیه

لأمر إذا لم تترتب علي ذلك یحل تأخیرها، فإن عجز لزم رفعها إلى ولي ا

 )٣(.مفسد

  .أي أن ابن حجر و المباركفوري قد فرقوا بین محل الستر و الانكار - 

  

   **المطلب الثانى**

 غیبة المجاهر بالمعصیة 

ذكرت فى المطلب السابق اتفاق العلماء على وجوب ستر العاصى المستتر 

وعلیه حمل شراح الحدیث كابن حجر والنووى الأحادیث الدالة على  ،ذنبهب

  . وجوب الستر

                                      
  .                     كون النهي عن المنكر :   باب  /          الإیمان  :    كتاب  /                     أخرجه مسلم في صحیحه   ) ١ (

  .        تراجع صـ   )٢ (

   .   ٢١٥    صـ ٨              تحفة الأحوذي حـ  ) ٣ (



       

  

 
 

٥٦٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 فالمجاهر بالمعصیة أى المعروف بالأذى والفساد والمجاهرة بالفسق وعدم :وعلیه

 ولا ، بل یظهر حاله للناس حتى یتوقوه ویحذروا شره،المبالاة فلا یستر علیه

باب الحیاء فلا غیبة له ویجوز التشهیر  فمن القى جل،یعتبر هذا غیبة فى حقه

  .به وفضح أمره

  

   :وتعددت أقوال العلماء فى ذلك ومنهم

 )١(. ولا غیبة لظالم ولا لفاسق:صاحب الدر المختار حیث قال )١

 الشهادة على ما مضى : قال ابن رشد:قال المواق فى شرح المختصر )٢

مر لا یلزم من الحدود التى لا یتعلق بها حق لمخلوق كالزنا وشرب الخ

ٕ                           ولا تبطل بترك القیام وان ، ویستحب ستره إلا فى المشتهر،القیام بها
ً                   كان مشتهرا اتفاقا ً.) ٢ ( 

 )ولا غیبة( :وجاء فى الفواكه الدوانى على رسالة أبى زید القیروانى )٣

  محرمة 

) فى( اللذین یجوز هجرهما وهما المبتدع والمتجاهر بكبائر )فى هذین(

فیجوز ذكر كل .. .فیجوز ذكرهما ببیان حالهما) ذكر حالهما(أى بسبب 

 )٣ (.بما یتجاهر به

 فمثلك حبلى قد طرقت : المعلن بالفسوق كقول امرأى القیس:قال القرافى )٤

 ، فلا یضر أن یحكى ذلك عنه، فإنه یفتخر بالزنا فى شعره،ومرضع

 وكثیر من اللصوص ، بل قد یسر بتلك المخازى،لأنه لا یتألم إذا سمعه

 والحصون ، بالسرقة والاقتدار على التسور على الدور العظامیفتخر

 ) ٤ (. فذكر مثل هذا عن هذه الطوائف لا یحرم،الكبار

                                      
  .   ٤٠٩     صـ  ٦        بصار جـ                                               حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأ  ) ١ (

  .  هـ    ١٣٩٨  –        بیروت –            دار الفكر    ١٦٦ / ٦                          التاج والإكلیل لمختصر خلیل   ) ٢ ( 

     صـــ  ٨                                                                         الفواكــه الــدوانى علــى رســالة أبــى زیــد القیــروان لمحمــد بــن أبــو عبــد االله المــواق جـــ   ) ٣ (

١٤٩   .    

  .   ٢٠٧   ،   ٢٠٦     صـ  ٤                  الفروق للقرافى جـ    )٤ (



       

  

 
 

٥٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

وتباح الغیبة ... :.وجاء فى أسنى المطالب فى شرح روض الطالب )٥

 فلان یعمل كذا : كأن یقول له،لفاسق أى لأجل فسقه عند من یمنعه

 )١ (.فازجره عنه

  .ً                                        إذا كان الرجل معلنا بفسق فلیس له غیبة:ن حنبلقال الإمام أحمد ب )٦

 لیس لمن یسكر ویقارف من الفواحش حرمة ولا صلة إذا :ً          وقال أیضا

ً                 كان معلنا كاشفا ً.) ٢( 

 إن المظهر للحرمات تجوز غیبته : ذكر الشیخ تقى الدین:قال ابن مفلح )٧

 )٣ (.بلا نزاع بین العلماء

 ،فیهما الغیبة بلا نزاع بین العلماء  وهذا النوعان یجوز :قال ابن تیمیة )٨

ً                                                        أن یكون الرجل مظهرا للفجور مثل الظلم والفواحش والبدع :أحدهما

.. . فإذا أظهر المنكر وجب الإنكار علیه بحسب القدرة،المخالفة للسنة

 أن یستشار الرجل فى مناكحته ومعاملته أو استشهاده :النوع الثانى

 ) ٤(.ستشاره ببیان حالة فینصحه م،ویعلم انه لا یصلح لذلك

 وأن یهجر ویذم ، وجب علیه الإنكار، فمن أظهر المنكر:ً          وقال أیضا

  )٥ (. من القى جلباب الحیاء فلا غیبة له:على ذلك فهذا معنى قولهم

 كما روى الحسن ، ولهذا لم یكن للمعلن بالبدع والفجور غیبة:ً          وقال أیضا

 وأدنى ،ة المسلمین له لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوب،البصرى وغیره

 ولو لم یذم ،ذلك أن یذم علیه لینزجر ویكف الناس عنه وعن مخالطته

 وربما ،ویذكر بما فیه من الفجور والمعصیة أو البدعة لاغتر به الناس

ً                               ویزداد أیضا هو جرأة وفجورا ،حمل بعضهم على أن یرتكب ما هو علیه ً

                                      
  .  ١٦ ١     صـ  ٣                                   أسنى المطالب فى شرح روض الطالب  جـ    )١ (

  .   ٢٠٠     صـ  ١                                  غذاء الألباب شرح منظومة الآداب جـ  ،   ٢٧٦     صـ  ١                الآداب الشرعیة جـ   )٢ (

         الریــاض –                      ط  دار عــالم الكتــب    ١٧١     صـــ   ١٠     جـــ  :                             المبــدع فــى شــرح المقنــع لابــن مفلــح   )٣ (

  .   م    ٢٠٠٣   هـ     ١٤٢٢

                          ط دار الكتـب العلمیـة ط    ٤٧٦     صــ  ٤    جــ )                مـسألة قولـه لاغیبـة (                         الفتاوى الكبرى لابن تیمیـة    )٤ (

  . م    ١٩٨٧  -   هـ     ١٤٠٨         لأولى سنة  ا

  .   ٢٢٠     صـ   ٢٨                 مجموع الفتاوى جـ    )٥ (



       

  

 
 

٥٧٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

ذلك وعن صحبته كر بما فیه انكف وانكف غیره عن ذ فإذا ،ومعصیة

 أترغبون عن ذكر الفاجر ؟ اذكروه بما :ومخالطته قال الحسن البصرى

 ) ١ (.فیه كى یحذره الناس

 لا یبالى بما ،ً            معلنا بها،ً                         من كان مشتهرا بالمعاصى:وقال ابن رجب )٩

 ، ولیس له غیبة، فهذا هو الفاجر المعلن، ولا بما قیل له،ارتكب منها

 ومثل هذا لا بأس بالبحث ،ى وغیرهكما نص على ذلك الحسن البصر

 صرح بذلك بعض أصحابنا واستدل بقول ، لتقام علیه الحدود،عن أمره

ـ ) ٢" ( فإن اعترفت فارجمها ،واغد یا أنیس على امرأة هذا"  :النبى 

 بل یترك حتى یقام ، ولو لم یبلغ السلطان،ومثل هذا لا یشفع له إذا أخذ

 من لم یعرف منه :ه أمثاله قال مالك ویرتدع ب، لینكف شره،علیه الحد

 ، ما لم یبلغ الإمام، فلا بأس أن یشفع له،أذى للناس وانما كان منه زلة

 ولكن یترك ، فلا أحب أن یشفع له أحد،وأما من عرف بشر أو فساد

 )٣ (. حكاه ابن المنذر وغیره،حتى یقام علیه الحد

أن لا یستر  فأما المعروف بالأذى والفساد فیستحب  :قال النووى )١٠

 لأن ، بل یرفع قضیته إلى ولى الأمر إن لم یخف من ذلك مفسدة،علیه

الستر على هذا یطعمه فى الایزاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة 

 )٤(.غیره على مثل فعله

 من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره :ونقل الحافظ ابن حجر عنه )١١

 )٥ (.بما جاهر به دون ما لم یجاهر به

                                      
  .   ٢٨٦     صـ   ١٥           الفتاوى جـ    )١ (

            مـن حـدیث أبـى                     الاعتـراف بالزنـا  :   بـاب  /          الحـدود  :    كتـاب  /                        أخرجه البخارى فـى صـحیحه    )٢ (

    .-            رضي االله عنه–      هریرة 

  .   ٢٩٣   ،   ٢٩٢     صـ  ٢                      جامع العلوم والحكم جـ    )٣ (

  .   ٢١٥     صـ  ٨                 تحفة الأحوذى جـ  ،   ١٣٥     صـ   ١٦     م جـ                        شرح النووى على صحیح مسل   )٤ (

  .   ١٣٩     صـ   ٢١                                  عمدة القارى شرح صحیح البخارى جـ  ،   ٥٣٢     صـ   ٩٦              فتح البارى جـ    )٥ (



       

  

 
 

٥٧١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 : وهو یتحدث عن الستر قوله:ً                         لحافظ أیضا عن ابن العربىونقل ا )١٢

ً                                        فأما إذا كان متظاهرا بالفاحشة مجاهرا،هذا كله فى غیر المجاهر ً، 

 )١(.فإننى أحب مكاشفته والتبرج به لینزجر هو وغیره

 اذكروا الفاجر الفاسق بما فیه من الفجور وهتك ستر :قال المناوى )١٣

 الواجبة لئلا یغتر به مسلم فیقتدى به  فذكره بذلك من النصیحة،الدیانة

إلى إن ... . فیؤذیه بخدعتهأو یضله فى بدعته أو یسترسلهفى فعلته 

 لكى یحذره الناس إلا أن مشروعیة ذكره بذلك مشروطة بقصد :قال

ً                 فمن ذكر واحدا ،ً                                                الاحتساب وارادة النصیحة دفعا للاغترار ونحو ما ذكر

ً                                          أو انتفاعا لنفسه أو احتقارا أو ازدراء ،ً                         من هذا الصنف تشفیا لغیظه ً

 كما ذكر الغزالى ثم السبكى ،ونحو ذلك من الحظوظ النفسانیة فهو آثم

 )٢ (.فیما نقله عنه ولده

  :قال الغزالى فى بیان ما یجوز من الغیبة )١٤

ً                                                        أن یكون مجاهرا بالفسق كالمخنث وصاحب الماخور والمجاهر :السادس

 وكان ممن یتظاهر به بحیث لا یستنكف ،بشرب الخمر ومصادرة الناس

 فإذا ذكرت فیه ما یتظاهر به فلا ،من أن یذكر له ولا یكره إن یذكر به

 لیس لفاجر حرمة وأراد به المجاهر بفسقه  وقال عمر ،...إثم علیك

 الصلت بن :دون المستتر إذ المستتر لابد من مراعاة حرمته وقال

 بفجوره ذكرى له بما فیه غیبة طریف قلت للحسن الرجل الفاسق المعلن

 وقال الحسن ثلاثة لاغیبة لهم صاحب الهوى :له ؟ قال لا ولا كرامة

 فهؤلاء الثلاثة یجمعهم أنهم ،والفاسق المعلن بفسقه والإمام الجائر

یتظاهرون به وربما یتفاخرون به فكیف یكرهون ذلك وهم یقصدون 

  )٣ (.اظهاره

  

                                      
  .   ٥٣٢     صـ    ١٠٢              فتح البارى جـ    )١ (

  .   ١٥١     صـ  ١              فیض القدیر جـ    )٢ (

  .   ١٥٣     صـ  ٣                    احیاء علوم الدین جـ    )٣ (



       

  

 
 

٥٧٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  * الأدلــــــــــــــــــــــة*

استدل الفقهاء على جواز التشهیر بالمجاهر بالمعصیة وعدم اعتبار ذلك غیبة 

   :بـالسنة النبویة المطهرة

ثلاثة لا غیبة " : أنه قال- صلى االله علیه وسلم–عن النبي  ما ورد )١

 )١ (." الفاسق المعلن بفسقه وشارب الخمر والسلطان الجائر:فیهم

  قال رسول االله :قالما ورد عن بهز من حكیم عن أبیه عن جده  )٢

   اذكروه بما فیه كى یعرفه الناس ویحذره ،أترعون عن ذكر الفاجر" 

 )٢. "  (الناس

 ً                           أن رجلا استأذن على النبى :-  رضى االله عنها- عن عائشة  )٣

أئذنوا له فلبئس ابن العشیرة أو  " : صلى االله علیه وسلم–فقال النبى 

 یا :ه القول قالت عائشة فقلتفلما دخل علیه ألان ل" بئس رجل العشیرة 

یا عائشة إن  " : قال، ثم النت له القول، قلت له الذى قلت،رسول االله

شر الناس منزلة عند االله یوم القیامة من ودعه أو تركه الناس تقاء 

 ) ٣ (."فحشه 

 ولم یكن ، هذا الرجل هو عیینة بن حصن: قال القاضى:قال النووى

 أنه یبین حاله  فأراد النبى ،الإسلام وان كان قد أظهر ،أسلم حینئذ

 وكان فى حیاة النبى : قال، ولا یغتر به من لم یعرف حاله،لیعرفه الناس

وجىء به أسیرا ، وارتد مع المرتدین، وبعده ما دل على ضعف إیمانه                 ً

                                      
     صـــ  ١                     الغیبــة والنمیمــة جـــ  :   بــاب    /                                               رواه ابــن عبــد البــر فــى بهجــة المجــالس وأنــس المجــالس   )١ (

      إلـــى    ٤٩١     صـــ  ١                                 عــزاه الــسیوطى فــى جمــع الجوامــع جـــ  ،                         نــشر دار الكتــب العلمیــة   ٣٩٨

       ... "  .              ثلاثة لاغیبة لهم  "        بلفظ                         الدیلمى عن الحسن عن أنس 

                                   ضعفه الألبانى فى ضعیف الجامع حدیث  ،    ١٠١٠      رقم    ٤١٨     صـ   ١٩                  أخرجه الطبرانى جـ    )٢ (

ـــم  ـــصغیر باســـناد حـــسن رجالـــه          قـــال الـــصنع  )    ١٠٤ (    رق                                                    انى أخـــرج الطبرانـــى فـــى الأوســـط ال

      سـبل –                ثم ذكـر الحـدیث –ً                                              ً وأخرجه فى الكبیر أیضا من حدیث معاویة بن حیدة  ،       موثوقون

  .   ١٨٨   صـ  ٤        السلام جـ

                أخرجه مسلم فـى  ،                   المداراة مع الناس :   باب  /        الأدب  :    كتاب  /                        أخرجه البخارى فى صحیحه    )٣ (

  .           واللفظ له ،                    مدارة من یتقى فحشه :   باب  /     لأدب                 البر والصلة وا :    كتاب  /       صحیحه 



       

  

 
 

٥٧٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 بأنه بئس أخو  ووصف النبى ،- رضى االله عنه- إلى أبى بكر

 وانما الان له القول ، كما وصف لأنه ظاهر،العشیرة من أعلام النبوة

  .ً                         تألفا ولأ مثاله على الإسلام

 جواز غیبة ، وفى هذا الحدیث من مداراة من یتقى فحشه:ثم قال النووى

 )١. ( ومن یحتاج الناس التحذیر منه،الفاسق المعلن فسقه

 ما یجوز من اغتیاب أهل الریب :وترجم البخارى للحدیث السابق بباب

   .والفساد

 ویستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا یكون ما یذكر :حافظوقال ال

 تباح الغیبة فى كل : قال العلماء.عنه من ورائه من الغیبة المذمومة

ً                                                   غرض صحیح شرعا حیث یتعین طریقا إلى الوصول إلیه بها  وممن :ً

  )٢ (.تجوز غیبتهم من یتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة

 أنه - صلى االله علیه وسلم–ن النبى  عما ورد عن أبى هریرة  )٤

 )٣ (."كل أمتى معافى إلا المجاهرین  ":قال

 كل أمتى یتركون عن : والأ ظهر أن یقال:قال الطیبى فى هذا الحدیث

َََكما وردالغیبة إلا المجاهرون َ َُمن ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له : َ َ ََ ََ َ ْ َ
ِ ََ ِ ْ َ ْ ِ َْ

ُوالعفو ْ َ ْ ِالتـرك، وفيه : َ ِ
َ ُ ْ ِمعنى النـَّفيَّ ْ َ ْ َ.)٤( 

  

  

                                      
  .  ــ   ١٤٤    صـ  ١٦            شرح النووى ج   )١ (

  .   ٤٧٢    صـ  ١٠             فتح البارى جـ   )٢ (

  .               سبق نصه وتخریجه   )٣ (

                                                                                 مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعلي بن محمد أبو الحسن نور الدین الهروي القـاري    )٤ (

  .          كر ـ بیروت           ط دار الف    ٣٠٣٤    ـ صـ ٧                            حفظ اللسان والغیبة والشم ج :   باب  / 



       

  

 
 

٥٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

   **المبحث السادس**

  هجاء المجاهر بالمعصیة

  *المطلب الأول* 

  هجاء المسلم 

 )١ (.من المتفق علیه عند الفقهاء عدم جواز هجو المسلم - 

  

  :والأدلة على ذلك كثیرة من الكتاب والسنة

والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما  [ : قوله تعالى:من الكتاب  - أ

ً                                         تسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا اك ً ًٕ[.) ٢( 

ً                                           أذیة المؤمنین والمؤمنات هى أیضا بالأفعال :–رحمه االله تعالى- قال القرطبى 

 وهذه الآیة نظیر الآیة ، كالبهتان والتكذیب الفاحش المختلف،والأقوال القبیحة

ً                                             ومن یكسب خطیئة أو إثما ثم یرم به بریئا فقد [ التى فى النساء  ً              احتمل بهتانا ً

ً               واثما مبینا  ً  أو ،إن من الأذیة تعییره بحسب مذموم: كما قال هنا وقد قیل) ٣] (ٕ

) ٤ (. لأن أذاه فى الجملة حرام، أو شىء ثقیل علیه إذا سمعه،حرفة مذمومة

ن الهجاء من الأشیاء الثقیلة على مسامع المسلم وهو من جملة الأذى ولا شك أ

  .المحرم

ا أیها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن یكونوا ی [ :قوله تعالى) ٢

ً                                                                     خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن یكن خیرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا  ً

تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإیمان ومن لم یتب فأولئك هم 

   )٥ (]الظالمون 

                                      
                                                                            القــــوانین الفقهیــــة فــــى تلخــــیص مــــذهب المالكیــــة والتنبیــــه علــــى مــــذهب الــــشافعیة والحنفیــــة    )١ (

  .                   ط دار الكتاب العربي             ٤٢٢                                           والحنبلیة  لمحمد بن أحمد بن جزى الغرناطى صـ

  . "  ٥٨ "                 سورة الأحزاب آیة     )٢ (

      ".      ١١٠ "                سورة النساء آیة    )٣ (

  .   ٢٣٩     صـ   ١٤                       الجامع لأحكام القرآن جـ    )٤ (

  .   "  ١١  " َ                 َسورة الحجرات ایة    )٥ (



       

  

 
 

٥٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

ین بعضهم على بعض  هذا من حقوق المؤمن-  رحمه االله تعالى - قال السعدى

 بكل كلام  وقول  وفعل دال على تحقیر الأخ ] لا یسخر قوم من قوم [أن 

 لا یعب : أى] ولا تلمزوا أنفسكم[ :ثم قال... . لا یجوز، فان ذلك حرام،المسلم 

 ،حرامبالفعل وكلاھما منھي عنھ  : والھمز، بالقول: اللمز،على بعضبعضكم 

 جملة أن هجاء المسلم لأخیه المسلم من ولا شك )١ (.متوعد علیھ بالنار

  . حرام منهي عنهما بنص الآیة الكریمة واعابة الغیر وهما،التحقیر

  

  : من السنة- ب

 عن النبى - رضي االله عنه-ماورد عن عبد االله بن عمر بن العاص -١

٢().المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده( : أنه قال(  

ن المراد بذلك أن یبین علامة المسلم  ویحتمل أن یكو:قال الحافظ ابن حجر

التى یستدل بها على اسلامه وهى سلامة المسلمین من لسانه ویده كما ذكر 

 ویحتمل أن یكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على ،مثله فى علامة المنافق

 لأنه اذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن یحسن ،حسن معاملة العبد مع ربه

  )٣.(ب التنبیه بالأدنى على الأعلىمعاملة ربه من با

  

ً                   وینافى أیضا حسن ، أن هجاء المسلم لأخیه ینافى السلامة من اللسانولا شك

  .معاملة العبد مع إخوانه وبالتالى ینافى حسن معاملة العبد مع ربه

ً                               معناه لم یؤذ مسلما بقول و لا )من سلم المسلمون من لسانه ویده( :قال النووى

  . جدال فیه أن الهجاء نوع من الایذاء بالقولومما لا) ٤( فعل

                                      
          م مؤســــسة     ٢٠٠٠         هـــــ ســــنة     ١٤٢٠                   الطبعــــة الأولــــى ســــنة    ٨٠١    صـــــ ١               تفــــسیر الــــسعدى حـــــ   )١ (

  .       الرسالة

                            المـــسلم مــن ســلم المــسلمون مـــن  :   بــاب  /          الإیمــان  :    كتــاب  /                        أخرجــه البخــارى فــى صـــحیحه    )٢ (

          الإســلام وأى         تفاضــل  :   بــاب  /           الإیمــان   :    كتــاب  /                       أخرجــه مــسلم فــي صــحیحه  ،          لــسانه ویــده

  .          أموره أفضل

  .  ٣٣  صـ ١             فتح البارى حـ   )٣ (

  .  ١٠    صـ ٢                           شرح النووى على صحیح مسلم حـ   )٤ (



       

  

 
 

٥٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 " : أنه قال عن النبي - رضي االله عنه- ما ورد عن عبد االله بن مسعود -٢

 ) ١ (."لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذئ 

ً          أى عیابا " بالطعان " أى الكامل " لیس المؤمن "  قوله :قال المباركفوري

 ولعل اختیار صیغة المبالغة فیها لأن الكامل قل أن ،"ولا اللعان " الناس 

 وفى ،أى فاعل الفحش أو قائلة"  ولا الفاحش" یخلو عن المنقصة باللكیة 

أى الشتائم،والظاهر أن : قیل،أى من له الفحش فى كلامه وفعاله:النهایة

لمد  البذاء با:فى النهایة.. ."ولا البذئ " المراد الشتم القبیح الذى یقبح ذكره 

  )٢.(الفحش فى القول وهو بذى اللسان

ً                                                        نهى عن أن یكون المؤمن عیابا للناس وعن أن یكون لعانا  النبى أى أن ً

  . ولا شك أن الهجاء یشمل كل هذه المنهیات،ً            وقائلا للفحش

  

  **المطلب الثانى**

  هجاء المجاهر بالمعصیة

لشافعیة و  إلا أن ا، اتفاق الفقاء على حرمة هجو المسلم:ً           ذكرت سابقا

بعض العلماء استثنى من هذا الحكم المجاهر بالمعصیة وقالوا بجواز 

  .هجوه

 ومثله فى جواز الهجو المبتدع كما ذكره الغزالى فى :قال الخطیب الشربینى

  )٣ (. كما قاله العمرانى وبحثه الأ سنوى،الاحیاء والفاسق المعلن

 هجوه أینما تجاهر به  فیجوز، أما المتجاهر بفسقه:وقال ابن حجر الهیتمى

 وعلى هذا یحمل إطلاق جمع جواز هجو ،فقط لجواز غیبته به فقط كما مر

  )٤. (الفاسق المجاهر

                                      
           وقــال أبــو  ،                  مــا جــاء فــى اللعنــة :   بــاب  /               البــر والــصلة  :    كتــاب  /                        أخرجــه الترمــذى فــى ســننه     )١ (

  .                                                  هذا حدیث غریب وقد روى عن عبد االله من غیر هذا الوجه :    عیسى

  . ـ  ٩٥   ـ ص ٦             تحفة الأحوذى ح   )٢ (

  .   ٤٣٠    صـ ٤               مغنى المحتاج حـ   )٣ (

  .   ٢٨٦    صـ ٣                            الزواجر عن اقتراف الكبائر حـ   )٤ (



       

  

 
 

٥٧٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 والأكثر یقولون بأنه یجوز أن یقال للفاسق یا فاسق ویا :قال الصنعانى

 بشرط قصد النصیحة له أو لغیره لبیان حاله أو ،مفسد وكذا فى غیبته

 إلا أن ، فلا بد من قصد صحیح، الوقیعة فیهللزجر عن صنیعه لا لقصد

 [ :ً                                                                  یكون جوابا لمن یبدأه بالسب فإنه یجوز له الانتصار لنفسه لقوله تعالى

  )٢ (،)١.(ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علیهم من سبیل

  :ویفهم من نصوص العلماء السابقة - 

 .ً                                                         أنهم أجازوا هجاء المجاهر بالمعصیة قیاسا على جواز غیبته- ١

ً                                     إن فى جواز هجوه زجرا وردعا للآخرین-٢  كما فیه ، لئلا یحذو حذوه،ً

ً                                                           أیضا تضییقا وتعنیفا للمجاهر لكى یقلع عن هذا الفعل القبیح ً ً. 

  

  

                                      
  . "  ٤١  "                 سورة الشورى آیة    )١ (

  .   ١٨٨    صـ ٤            سبل السلام حـ   )٢ (



       

  

 
 

٥٧٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  **المبحث السابع**

 المجاهر بالمعصیة) ١(لعن

  :تمهید

 : قال النووى. أجمع الفقهاء على أن الدعاء على المسلم المصون باللعن حرام

  )٢(.ن لعن المسلم المصون حرام بإجماع الأمةاعلم أ

 ولم -واالله أعلم - ومعنى المسلم المصون هو الذى لا یقدم على المحرمات 

  )٣ (.یعرف عنه المجاهرة بالمعاصى

  :ویدل على حرمة لعن المسلم المصون كثیر من النصوص منها على المثال*

لعن المؤمن  " : أنه قال قال رسول االله ما ورد عن ثابت بن الضحاك 

  )٤ (."كقتله 

  

لورود كثیر من ) ٥.(ً                                      أیضا على جواز لعن الفاسق غیر المعینكما اتفق الفقهاء

  :الأدلة تدل على جواز لعنه ومنها

لعن  " : قال رسول االله : أنه قال- رضى االله عنهما- ماورد عن ابن عمر -١

 ) ٦(." والمستوشمة ، والواشمة، والمستوصلة،االله الواصلة

                                      
         الـسب و  :           ومـن الخلـق ،                          وقیل الطرد والإبعـاد مـن االله ،                        الإبعاد والطرد من الخیر :         اللعن لغة   )١ (

    –    لعن -                          الدعاء ـ لسان العرب مادة  

  ، ً                                           ً اللعن شرعا فى حق الكفار الإبعاد عن رحمة االله  :                       عرفه ابن عابدین بقوله :ً             ً واللعن اصطلاحا

   .   ٤١٦  صـ ٣                   حاشیة ابن عابدین حـ  _                                       وفى حق المؤمنین الإسقاط عن درجة الأبرار 

  .                        ط دار ابن كثیر بیروت   ٥٤٨                الأذكار للنووى صـ   )٢ (

  .ً                                                          ًاستنباطا من خلاف الفقهاء الآتى ذكره في حكم لعن الفاسق المعین   )٣ (

                                 مـن كفــر أخــاه بغیــر تأویــل فهــو كمــا  :   بــاب  /       الأدب :    كتــاب  /                        أخرجـه البخــارى فــى صــحیحه    )٤ (

  .                           غلظ تحریم قتل الانسان نفسه :   باب  /          الإیمان  :    كتاب  /                       ، أخرجه مسلم فى صحیحه  ،    قال 

     ،   ٣٧٣           الأذكـــار صـــــ ،   ٢٠٤    صـــــ ٣                 حاشـــیة قلیــــوبى حــــ ،   ٥٤١    صـــــ ٢                   حاشـــیة ابـــن عابــــدین حــــ   )٥ (

  .   ١٢٦    صـ ٦              كشاف القناع حـ

        أخرجــه  ،                       لعــن الــسارق اذا لــم یــسم :   بــاب  /         الحــدود :    كتــاب  /                       خرجــه البخــارى فــى صــحیحه  أ   )٦ (

   .          حد السرقة  :    باب  /          الحدود  :    كتاب /              مسلم فى صحیحه 



       

  

 
 

٥٧٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 –لعن النبى  " : أنه قال– رضى االله عنهما –ورد عن ابن عباس  ما  -٢

 المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من –صلى االله علیه وسل

 )١".(النساء بالرجال 

لعن االله من  " :أنه قال  عن النبى ماورد عن على بن أبى طالب  -٣

 ، لعن والده ولعن االله من، لعن االله من سرق منار الارض،ذبح لغیر االله

 )٢ (."ً                     ولعن االله من آوى محدثا

  

 أى ، من الأحادیث التى ورد فیها لعن الفاسق غیر المعینإلى غیر ذلك   

الأحادیث التى    ورد فیها لعن الفاسق باعتبار عموم الوصف لا بخصوص 

   .الشخص

  

  :فقد اختلف الفقهاء فى جواز لعنه وعدمه إلى رأیینأما المسلم الفاسق المعین *

 وهو قول ابن ،)٥( المذهب عند الحنابلة ،)٤( الشافعیة ،)٣( للحنفیة :الرأى الأول

 . بعدم جواز لعن الفاسق المعین:وقالوا) ٦(العربى من المالكیة 

 على معین لم – اللعنة – لم تجز :جاء فى حاشیة ابن عابدین 

ً                         وان كان فاسقا متهورا،یعلم موته على الكفر بدلیل ً ٕ) .٧ ( 

 فأما العاصى المعین فلا : فى أحكام القرآن لابن العربىو جاء 

(.ً                 یجوز لعنه اتفاقا
٨ ( 

                                      
                               المتـــشبهون بالنـــساء والمتـــشبهات  :   بـــاب  /          اللبـــاس  :    كتـــاب  /                        أخرجـــه البخـــارى فـــى صـــحیحه    )١ (

  .       بالرجال

  .                           یم الذبح لغیر االله ولعن فاعله     تحر :   باب  /          الأضاحى  :    كتاب  /                     اخرجه مسلم في صحیحه    )٢ (

  .   ٥٤١    صـ ٢                   حاشیة ابن عابدین حـ   )٣ (

  .   ٢٠٤    صـ ٣           القلیوبى حـ   )٤ (

  .   ١٢٦    صـ ٦              كشاف القناع حـ  ) ٥ (

    ١٨٩    صـ ٢                        الجامع لأحكام القرآن جـ ،   ٣٠٨-   ٣٠٣    صـ ١                الآداب الشرعیة حـ   )٦ (

  .   ٥٤١    صـ ٢                   حاشیة ابن عابدین حـ )٧ (

   .  ٥٠    صـ ١َ                                        َأحكام القران للقاضى أبى بكر بن العربى جـ   )٨ (



       

  

 
 

٥٨٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 لیس لنا غرض شرعى .. :.ووافقهم ابن حجر الهتیمى حیث قال

ً                     یجوز لعن المسلم أصلا  ، ثم محل حرمة اللعن إذا كان لمعین،ٍّ

 )١. (ً                                  فالمعین لا یجوز لعنه وان كان فاسقا

 

 یل فى ذلك وبیانه لعن الفاسق المعین على تفص وقالوا بجواز :الرأى الثانى

  :كالآتى

 ، المالكیة، بعض الحنفیة:ً                                     جواز لعن الفاسق المعین مطلقا وهو رأى -١

 )٢(. الحنابلة،الشافعیة

 أما ،عنلجواز لعن من لم یقم علیه الحد مادام على تلك الحالة الموجبة لل -٢

 الذنب وطهره منه من أقیم علیه الحد فلا یجوز لعنه لأن الحد قد كفر عنه

 )٤. ( ابن حجر،)٣(وهو رأى القرطبى 

ً                                                            جواز لعن المجاهر بالمعصیة مطلقا وهذا القول نقله ابن حجر فى  -٣

 )٥(.الفتح

  

 * الأدلـــــــة *

 استدل الفریق الأول القائل بعدم جواز لعن المسلم الفاسق المعین :ً    أولا - 

 -:بالآتى

 عهد النبى ً                أن رجلا على ماورد عن عمر بن الخطاب  -١

 ، وكان یضحك رسول االله ،ً                                كان اسمه عبد االله وكان یلقب حمارا

ً                                                  قد جلده فى الشراب فأتى به یوما فأمر به فجلد فقال  وكان النبى 

                                      
  .  ٦٠    صـ ٢                                            الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهتیمى حـ  ) ١ (

  .                   نفس مراجعهم السابقة   )٢ (

  .   ١٨٩    صـ ٢                      الجامع لأحكام القرآن حـ   )٣ (

   .  ٧٦     صـ   ١٢             فتح البارى حـ   )٤ (

  .             المرجع السابق   )٥ (



       

  

 
 

٥٨١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

لا  " : فقال النبى ،رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما یؤتى به

  )١ (."تلعنوه فواالله ما علمت إنه یحب االله ورسوله 

  

 عن لعنة هذا المعین الذى  نهى النبى :تیمیة فى الحدیث السابققال ابن 

  لعن ً                                                       كان یكثر شرب الخمر معللا ذلك بأنه یحب االله ورسوله مع أنه 

 فدل ذلك على أنه یجوز أن یلعن المطلق ولا یجوز ،)٢(ً                  شارب الخمر مطلقا 

ان یحب  ومن المعلوم ان كل مؤمن لا بد ،لعنة المعین الذى یحب االله ورسوله

  ) ٣ (.االله ورسوله

  

 ثبوت أنه من : أولهما:إن جواز لعن الفاسق المعین مرتبط بأمرین -٢

ً                      ثبوت كونه مصرا على : الثانى،الفساق الظالمین الذین تباح لعنتهم

 لأن الذنب الذى هو سبب اللعن : والأمران یعسر التحقق منهما،ذلك

ٕ        واما ، ماحیةٕ                      إما توبة واما حسنات:قد یرتفع موجبه لعارض راجح
 )٤(لإنسان وقوع هذه أو عدم وقوعها؟ فمن أین یعلم ا،مصائب مكفرة

                                      
                                 ما یكره من لعـن شـارب الخمـر وأنـه  :   باب  /          الحدود  :    كتاب  /                        أخرجه البخارى فى صحیحه    )١ (

                                              عبــر البخــارى بالكراهــة هنــا اشــارة إلــى أن النهــى  :             قــال ابــن حجــر–              خــارج مــن الملــة      لــیس ب

                                                                       للتنزیــة فــى حــق مــن یــستحق اللعــن إذا قــصد بــه اللاعــن محــض الــسب لا إذا قــصد معنــاه 

  .   ٥٩٥    صـ ٨             فتح البارى حـ  _                       فأما إذا قصده فیحرم  ،                           الأصلى وهو الابعاد عن رحمة االله

       أتــاه            ان رســول االله  (          انـه قــال –             رضــى االله عنهمــا   –                           یـشیر إلــى مــاروى عــن ابـن عبــاس    )٢ (

  -                 علیه الصلاة والسلام-      جبریل 

ـــه وشـــاربها  :    فقـــال ـــة إلی                                                                           یـــا محمـــد إن االله لعـــن الخمـــر وعاصـــرها ومعتـــصرها وحاملهـــا والمحمول

  /          الأطعمـــة  :    كتـــاب  /                            أخرجـــه الحـــاكم فـــي المـــستدرك  )                                وبایعهـــا ومبتاعهـــا وســـاقیها ومـــسقاها

    .                            هذا صحیح الإسناد ولم یخرجاه :      وقال .     اربها                    إن االله لعن الخمر وش :   باب

      ط    ٥٧٠   ،   ٥٦٩     صــ  ٤                                                           منهج السنة النبویة فى نقـض كـلام الـشیعة القدریـة لابـن تیمیـة حــ   )٣ (

  .                                جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة

  .  ٤٢    صـ  ٣٥                    مجموع الفتاوى حـ ،   ٥٧٠  صـ ٤                      منهج السنة النبویة حـ   )  ٢ (



       

  

 
 

٥٨٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

انما جوز اللعن فى حق غیر المعین لأنه فى حقه زجر عن تعاطى  -٣

 وقد ثبت النهى عن أذى ،ذلك الفعل وفى حق المعین أذى له وسب

 )١ (. ونقل هذا ابن حجر عن بعض العلماء.المسلم

و جالسهم من اقتراف الذنوب وظلم إن أكثر المسلمین لا یخل -٤

 فإذا فتح باب لعن الفاسق ساغ أن یلعن أكثر موتى ،الأنفس

 ولم یأمر ، واالله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمین،المسلمین

 )٣ (،)٢ (. عن سب الأموات وكذلك نهى النبى ،بلعنهم

  

  : المعینأدلة الفریق الثانى القائل بجواز لعن المسلم الفاسق: ً      ثانیا*

 :ً                                                           أدلة من قال بجواز لعن الفاسق المعین مطلقا  استدلوا بالآتىأـ

 كان إذا أراد أن یدعو على أحد أو لأحد قنت بعد الركوع من أن النبى  .١

 إذا  أنه سمع النبى  ما ورد عن سالم عن أبیه :صلاة الفجر، ومن ذلك

ً                للهم العن فلانا  ا:رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر یقول

ً                                       وفلانا وفلانا بعدما یقول سمع االله لمن حمد ً".) ٤( 

 -  صلى االله علیه وسلم– رسول االله : أنه قال قالما ورد عن أبى هریرة  .٢

 فبات غضبان علیها لعنتها الملائكة ،إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت" 

 )٥(."حتى تصبح 

                                      
  .  ٩١    صـ  ٤٠             فتح البارى حـ   )١ (

        لا تـــسبوا  (                        أنهـــا قالـــت قـــال النبـــى –              رضـــى االله عنهـــا –                   إلـــى مـــاورد عـــن عائـــشة      یـــشیر   ) ٢ (

   :   بـاب  /           الجنـائز  :      كتـاب :                      أخرجـه البخـارى فـى صـحیحه  )                               الأموات فإنهم أفـضوا إلـى ماقـدموا

  .                    ما ینهى عن سب الأموات

  .  ٤٢     صـ   ٣٥                 مجموع الفتاوى حـ     ،    ٥٧١    صـ ٤                               منهج السنة النبویة لابن تیمیة حـ   )٣ (

                            لـیس لـك مـن الأمـر شـئ أو یتـوب  :   بـاب  /           المغـازى  :    كتاب  /               خارى فى صحیحه          أخرجه الب   )٤ (

  .                            علیهم أو یعذبهم فإنهم ظالمون

                آمـین والملائكـة  :               إذا قـال أحـدكم :   بـاب  /             بدء الخلـق  :    كتاب  /                        أخرجه البخارى فى صحیحه    )٥ (

   :   بــاب  /          النكــاح  :    كتــاب  /                       أخرجــه مــسلم فــى صــحیحه  ،                              فــى الــسماء فوافقــت إحــداهما الأخــرى

  .                        امتناعها من فراش زوجها     تحریم



       

  

 
 

٥٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 وممن احتج بهذا ،واز لعن المعین دل الحدیث الشریف على ج:وجه الدلالة

  .الحدیث الشیخ البلقینى كما نقل ابن حجر

َّ                               ورد الاستدلال بهذه الحدیث بالآتى  فیتوقف الاستدلال ، إن اللاعن لها الملائكة:ٌ

  .فلیس فى الخبر تسمیتها’ به على جواز التأسى بهم وعلى التسلیم

 فان ، أقوى–خ البلقینى  یقصد الشی– الذى قاله شیخنا :وأجاب ابن حجر بقوله

 والبحث فى جواز لعن المعین وهو ، والتاسى بالمعصوم مشروع،الملك معصوم

  )١. (الموجود

  مر على حمار وسم فى وجهه فقال أن النبى ما ورد عن جابر  -٣
                              ِ
ُ: " 

 )٢(."لعن االله الذى وسمه 

لعن   لأن النبي ، دل الحدیث صراحة على جواز لعن المعین:وجه الدلالة

 .الشخص الذي وسم الحمار

 إنما لعن من یستحق اللعنة فیستوى المعین  بأن النبى :احتجوا بقولهم -٤

 .وغیره

ً                                                                بانه إنما یسحق اللعن بوصف الإبهام ولو كان لعنه قبل الحد جائزا :وتعقب

ب غیر المعین من ً                                 یسقط التغریب بالجلد وأیضا فنصیلاستمر بعد الحد، كما لا

 )٣. (ذلك یسیر

ستدل القائلون بجواز لعن من لم یقم علیه الحد ومنعه اذا أقیم علیه  ا–ب 

  :بالآتى

 ً                        أن رجلا على عهد النبى بالحدیث السابق عن عمر بن الخطاب  .١

 وكان ، وكان یضحك رسول االله ،ً                                كان اسمه عبد االله وكان یلقب حمارا

 من ً                                                       قد جلده فى الشراب فأتى به یوما فأمر به فجلد فقال رجلالنبى 

                                      
  .   ٥٩٥    صـ ٤             فتح البارى حـ   )١ (

                          النهـى عـن ضـرب الحیـوان فـى  :   بـاب  /                  اللبـاس والزینـة  :    كتـاب /                    أخرجه مـسلم فـى صـحیحه    )٢ (

  .              وجهه ووسمه فیه

   .   ٥٩٥    صـ ٤             فتح البارى حـ  ) ٣ (



       

  

 
 

٥٨٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

لا تلعنوه فواالله ما  " : فقال النبى ،القوم اللهم العنه ما أكثر ما یؤتى به

 )١"(علمت إنه یحب االله ورسوله 

فى الحدیث دلالة على عدم جواز لعن من أقیم علیه : قال ابن حجر

الحد،لأنه لا یستحق اللعن كهذا الذى یحب االله ورسوله ولا سیما مع إقامة 

 فلا حجة فیه لمنع :وعلیه... .دعاء له بالتوبة والمغفرةالحد علیه بل یندب ال

  )٢. (ً                        لعن الفاسق المعین مطلقا

 رجحان الرأى القائل بجواز لعن –واالله أعلم-  الذى یظهر لى :الراجح

  :ً                         الفاسق المعین مطلقا وذلك

 وقوتها -  فما ذكرته إنما هو على سبیل المثال لا الحصر-  لكثرة أدلتهم  -١

 .لدلالةمن حیث الثبوت وا

 من قال بعدم جواز وهو حدیث عمر بن الخطاب - إن ما استدل به  -٢

 على أنه قد أقیم علیه الحد – واالله اعلم –لعن الفاسق المعین فیمكن حمله 

 ومع أخذنا فى الاعتبار ،وقد تخلص من ذنبه وتطهر بإقامة الحد علیه

 . له بحب االله ورسولهشهادة النبى 
  

 وذلك لأن ،لمعصیة یجوز لعنه بطریق الأولى فالمجاهر با:وعلى ذلك

 ،جمیع الأحادیث الصحیحة التي تدل على جواز لعن من ارتكب المعصیة

ولعنة ، على بعض القبائل العربیة بعینها- علیه الصلاة والسلام–كلعنه 

 تدل بطریق الأولى على جواز لعن ،لمن وسم الحمار وغیرها من الأحادیث

  .من یجاهر بالمعصیة
   

 - ً                كما ذكرت آنفا– حرم لعن المسلم المصون  أن النبى :ف إلى ذلكنض

 ویجاهر بالمعصیة فلا تشمله ،معنى ذلك أن المسلم إن كان غیر مصون

  .هذه الحرمة بحال من الأحوال

                                      
                  سبق تخریجه صــ )١ (

  .  ٦١    صـ ٢                            الزواجر لابن حجر الهتیمى حـ ،   ٥٩٣    صـ ٤             فتح البارى حـ   )٢ (



       

  

 
 

٥٨٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  **المبحث الثامن**

  اساءة الظن بالمجاهر بالمعصیة

  * الأول:المطلب*

  اساءة الظن بالمسلم

  

 وأونست منه الأمانة في ، منه الستر والصلاحبمن شوهد) ١(سوء الظن

ً                   ولا یجوز قطعا أن ،)٢(ً                                                  الظاهر، وبالجملة المسلم الظاهر العدالة حرام شرعا 

 . ولیس معها تعلیل، لایقوم علیها دلیل، لمجرد شبهة،یظن به سوء

  )٣. ( سوء الظن بالمسلم الذي ظاهره العداله من الكبائر:َّ               وقد عد الهیتمي

  

  : الكتاب والسنةدل على ذلك

  : الكتاب:ً    أولا

ً                                                       یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن إن بعض الظن : [ قوله تعالى .١

 )٤ (.]إثم 

                                      
              والـسوء الاسـم  .                  سـاء الـشئ اذا قـبح :      یقـال ،                          أصـل هـذة المـاده بـدل القـبح :            نى السوء لغـة  مع   )١ (

                        مقــاییس اللغــة لابــن فــارس –ً                                  ً والــسوء أیــضا بمعنــى الفجــور والمنكــر  ،                   الجــامع للآفــات والــداء

          ظـن الــشئ  :               معنــى الظــن لغــة ،     ٩٦،٩٥    صــ ١                         لــسان العـرب لابــن منظـور جـــ ،   ١١٣    صــ ٣  جــ

             لسان العـرب –                            المتهم الذي تظن به التهمة  :         والظنین ،    تهمة    ال :ً                        ًظنا علمه بغیر یقین والظن

   .   ٥٧٨     صـ  ٢                  المعجم الوسیط جـ ،    ٢٧٧٣     صـ   ١٣  جـ

                               هـو عـدم الثقـة بمـن هـو أهـل لهـا   :          سـوء الظـن :              قـال المـاوردي :ً                    ً معنى سوء الظن اصـطلاحا

     ١٨٦    صـ ١  جـ  __                   أدب الدنیا والدین–

  –                       ارب والنـاس فـي غیـر محلـه                                       سوء الظن هو التهمه والتخون للأهـل والأقـ :              ، قال ابن كثیر

    ٣٧٧     صـ  ٧                      تفسیر القرآن العظیم جـ

                                                    فــتح القــدیر الجــامع بــین فنــي الروایــة والدرایــة مــن علــم  ،   ٣٢٠     صـــ   ١٦                تفــسیر القرطبــي جـــ   )٢ (

    .               ط دار المعرفة  ٦٤    صـ ٥                               محمد بن علي بن محمد الشوكاني جـ  /         التفسیر 

  .   ١٣٠    صـ ١                          الزواجر لابن حجر الهیتمي جـ   )٣ (

   . "  ١٢ "      ت آیة            سورة الحجرا   )٤ (



       

  

 
 

٥٨٦
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 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

ً                                          قال تعالى ناهیا عباده المؤمنین عن كثیر : قال ابن كثیر:وجه الدلالة 

 ، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غیر محله،من الظن

ً              ون إثما محضالأن بعض ذلك یك   )١.(ً                           فلیجتنب كثیر منه احتیاطا،ً

إن [  نهى االله تعالى عن كثیر من الظن السوء بالمؤمنین فـــ :قال السعدي 

 ، وكظن السوء،وذلك كالظن الخالي من الحقیقه والقرینة] بعض الظن إثم

 )٢(.فعال المحرمةي یقترن به كثیر من الأقوال والأالذ

  

ورد العدید من الأحادیث الشریفة التي تحذر  :لمطهرة السنة النبویه ا:ً      ثانیا

  :وتنهى عن إساءة الظن ومنها

إیاكم والظن فإن  " : أنه قال عن  النبي -  –ما ورد عن أبي هریرة  -١

  )٣(."الظن أكذب الحدیث 

 ،ً                                                      أن ظن السوء غالبا یكون خلاف الواقع فیكون أكذب الحدیث:ومعنى الحدیث

  )٤. (تقع في القلب بلا مستند لها یجوز اتباعهاأي من أحادیث النفس التي 

سوء الظن به " إیاكم والظن  "  المراد بقوله : قال الصنعاني:وجه الدلالة 

" فإن الظن أكذب الحدیث " : وقوله، وبكل من ظاهره العدالة من المسلمین،تعالى

  لأن الكذب،ٕ                             وانما كان الظن أكذب الحدیث، لأنه حدیث النفس،ً           سماه حدیثا

 وأما ، وقبحه ظاهر لایحتاج إلى إظهاره،مخالفة الواقع من غیر استناد إلى أمارة

ً                                    فیخفى على السامع كونه كاذبا بحسب ،الظن فیزعم صاحبه أنه استند إلى شئ

  )٥. ( فكان الحدیث،الغالب

                                      
  .   ٣٧٧     صـ  ٧                      تفسیر القرآن العظیم جـ   )١ (

  .   ٨٠١    صـ ١                      تیسیر الكریم الرحمن جـ   )٢ (

             مـــا ینهـــى مـــن  :   بـــاب  /        الأدب  :    كتـــاب  /                        أخرجـــه البخـــارى فـــى صـــحیحه               جـــزء مـــن حـــدیث    )٣ (

                      أخرجـه مـسلم فـى صـحیحه  ، ]ً                                          ًیا أیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظـن   [                  التحاسد والتدابر 

   .                                             تحریم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها :   باب  /           لة والآداب               كتاب البر والص  / 

   .   ١٥٨     صـ   ١٩                                     بذل المجهود في شرح سنن أبي داود جـ  )(٤

  .   ٦٦٥ ،   ٦٦٤      صـ ٢            سبل السلام جـ )٥   (



       

  

 
 

٥٨٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

إن  " : أنه قالماورد عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبیه عبد النبي  .٢

ضكم علیكم حرام كحرمة یومكم هذا في شهركم دماءكم وأموالكم وأعرا

 ) ١(."هذا 

 بیان توكید غلظ تحریم الأموال : المراد بهذا كله: قال النووي:وجه الدلالة

  )٢ (.والدماء والأعراض والتحذیر من ذلك

  **المطلب الثاني**

  اساءة الظن بالمجاهر بالمعصیة

لصلاح وشوهد منه ً                                                 ذكرت سابقا حرمة اساءة الظن بالمسلم المعروف عنه ا

  الستر،

ن بالخبائث والمعاصي فلا یحرم سوء الظن  فقد استثنى الفقهاء المجاهریوعلیه 

 لأنهم مكنوا من صفحتهم و أزالوا ،ٕ                                 وان لم یراهم الظان على معصیتهم،بهم

  )٣(حرمة عرضهم

  : من خلال استقراء كثیر من النصوص الواردة عنهم ومنهاویظهر ذلك 

َّ                                                     حرج بظن السوء بمن ظاهره الشر، وأول حدیث أبي هریرة ولا :قول البهوتي.١

ایاكم والظن فإن  ":ً                         وحدیث أبي هریره مرفوعا: السابق بقوله– رضي االله عنه –

محمول على الظن المجرد الذي لم تعضده قرینة تدل " الظن أكذب الحدیث 

  )٤ (. ا ه.صدقه

   ،                  بمـسلم ظـاهر العدالـة                 ویحـرم سـوء الظـن  :                  قـال القاضـي وغیـره :            قول ابن مفلح . ٢

      وفــي  .                            ولا ینبغــي تحقیــق ظنــه فــي ریبــة :     قــال ،                           ویــستحب ظــن الخیــر بــالأخ المــسلم

                                  وذكر المهدوي والقرطبي المالكیان  .                         حسن الظن بأهل الدین حسن :             نهایة المبتدئ

                                      
        أخرجـه  ،                            التكبیـر والتـسبیح عنـد العجـب :   بـاب /          كتـاب الأدب  /                       اخرجه البخـاري فـي صـحیحه    )١ (

                بـــاب تغلـــیظ تحـــریم   /                      اربین والقـــصاص والـــدیات                  كتـــاب القـــسامة والمحـــ /              مـــسلم فـــي صـــحیحة 

                        الدماء والاعراض والاموال 

  .   ١٦٩    صـ  ١١                           شرح النووي علي صحیح مسلم جـ   )٢ (

     هــ     ١٤٠٧            ط الـسادسة -       صــ   -                     محمد بن محمد بن خاكـان  /                         نظرات في سورة الحجرات  )٣ (

                مؤسسة الرسالة 

  .                       ط دار الكتب العلمیة   ١٠٢    صـ ٢              كشاف القناع جـ   )٤ (



       

  

 
 

٥٨٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

                       وأنـه لاحـرج بظـن القبـیح  ،                                                عن أكثر العلماء أنه یحرم ظن الشر بمن ظاهره الخیر

   )١   . (              بمن ظاهره الشر

  

                                        سـوء الظـن الجـائز یـشمل سـوء الظـن بمـن اشـتهر    :                      قول النووي والزمخـشري . ٣  

   )٢ ( .                   المجاهرة بالمعاصي ،                       بین الناس بمخالطة الریب

             والحـدیث وارد    ..   :. "            إیـاكم والظـن     "  :                                قال الشیخ الصنعاني فـي شـرحه لحـدیث  .  ٤  

   )٣   . (                                     في حق من لم یظهر منه شتم ولافحش ولافجور

   ،                                 لا یحـــل واالله أن یحـــسن الظـــن بمـــن تـــرفض : ي                           قـــال أبـــو هبیـــرة الـــوزیر الحنبلـــ  .  ٥

   )٤   ( .                        ولابمن یخالف الشرع في حال

  

                          إیــاكم والظــن فــإن الظــن أكــذب   "  :ً                    ً شــارحا للحــدیث الــسابق :                 قــال الــشیخ ابــن بــاز  .  ٦

                                                          یعني الظن الذي لا سبب له ولا موجـب لـه بـل یظـن بغیـر تهمـة وبغیـر   "        الحدیث 

   )٥   ( .              أسباب فلا حرج                   اما إذا كان ظن له ،                      هذا ظالم مخطئ لا یجوز ،   سبب

  

                         أمــا الكــافر فــلا یحــرم ســوء  ،                     یحــرم ســوء الظــن بمــسلم :                    قــال الــشیخ ابــن عثیمــین  .  ٧

                فـلا حـرج أن نـسئ  ،                             وأمـا مـن عـرف بالفـسوق والفجـور ،              لأنـه أهـل لـذلك ،        الظن فیه

   ،                                             ومــع هــذا لا ینبغــي للإنــسان أن یتتبــع عــورات النــاس ،              لأنــه أهــل لــذلك ،       الظــن بــه

   )٦ ( .ً                 ًمتجسسا بهذا العمل              لأنه قد یكون  ،          ویبحث عنها

                                      
    .                            الطبعة الأولى مؤسسة الرسالة   ٣١١    صـ ٣             لابن مفرح جـ       الفروع    )١ (

                         لأبــي القاسـم محمــود بـن عمــرو   )               تفــسیر الزمخـشري (                              الكـشاف عــن حقـائق غــوامض التنزیـل    )٢ (

   ،   ٣٧١                   الأذكـــار للنـــووي صــــ  ،                     ط دار الكتـــاب العربـــي   ٣٤٤    صــــ ١                   بـــن احمـــد الزمخـــشري جــــ

٣٧٢   .  

  .   ٦٦٥  صـ ٢            سبل السلام جـ   )٣ (

  .٤٥ صـ١ جــمرعيةالآداب الشرعية والمنح ال )٤ (

  .   ٦٥٢         الشریط –                         الشیخ عبدالعزیز بن باز –                       من فتاوى درب على النور    )٥ (

    ط    ٣٠٠    صــ ٥                                                                 الشرح الممتـع علـى زاد المـستقنع لمحمـد بـن صـالح بـن محمـد العیثمیـین جــ    )٦ (

  .              دار ابن الجوزي



       

  

 
 

٥٨٩
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 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  **الأدلـــــة**

  :دل على جواز اساءة الظن بالمجاهر بالمعصیة أدلة من الكتاب والسنة والأثر

ً                                                یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن إن [:من الكتاب قوله تعالى  - أ

  )١( ]بعض الظن إثم

 " :لاة والسلام قال علماؤنا الظن في قوله علیه الص: قال القرطبي:وجه الدلالة

 هو التهمة ومحل التحذیر والنهي إنها هو :وفي الآیة" الحدیث .... .إیاكم والظن

ً                                                كمن یتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلا ولم یظهر ،تهمة لا سبب لها یوجبها

ولا  [ : ودلیل كون الظن هنا بمعنى التهمة قوله تعالى،علیه مایقتضي ذلك

 خاطر التهمة ابتداء ویرید ان یتجسس خیر ذلك وذلك أنه قد یقع له] تجسسوا 

  فنهي النبي ، ویتبصر ویستمع لتحقیق ماوقع له من تلك التهمة،ویبحث عنه

 ، والذي یمیز الظنون التي یجب اجتنابها عما سواها:ٕ              وان شئت قلت.عن ذلك

 ،ً                                                                 أن كل ما لم نعرف له أمارة صحیحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب

 و أونست منه ، كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاحوذلك إذا

 من اشتهره الناس بخلاف ، فظن الفساد به والخیانة محرم،الأمانة في الظاهر

  )٢ (.بتعاطي الریب والمجاهرة بالخبائث

  

ً                                                       یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن إن بعض الظن  [ :وجاء في الجلالین

 وهم كثیر ، كثیر كظن السوء بأهل الخیر من المؤمنینأي مؤثم وهو] إثم 

  )٣(.بخلافه بالفساق منهم فلا إثم فیه في نحو من یظهر منهم

 : وقال، لا كل الظن، أمر سبحانه وتعالى باجتناب الكثیر:یقول الشیخ ابن باز 

 ، فدل ذلك علي جواز الظن السئ، كل الظن إثم:ولم یقل] إن بعض الظن إثم [ 

 والمرأة ، الذي یقف مواقف التهم یظن به السوء. أماراته ووجدت دلائلهإذا ظهرت

                                      
  . "  ١٢ "                 سورة الحجرات آیة    )١ (

  .   ٣٣١    صـ  ١٦                      الجامع لأحكام القرآن جـ   )٢ (

                              جـلال الـدین عبـد الـرحمن بـن بكـر  ،                                  لین لجلال الـدین محمـد بـن أحمـد المحلـي          تفسیر الجلا   )٣ (

    .                 القاهره ط الأولى–                 ط دار الحدیث    ٦٨٧    صـ ١          السیوطي جـ



       

  

 
 

٥٩٠
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 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

وهكذا من أظهر ... . والتي تغازل الرجال،التي تخلو بالرجل یظن بها السوء

  )١. (ً                            أعمالا تدل على قبح عمله یتهم

  

  : من السنة النبویة المطهرة- ب

ً            ًمــا أظــن فلانــا     "             قــال النبــي  :           أنهــا قالــت–              رضــي االله عنهــا –             ورد عــن عائــشة 

ًوفلانا یعرفان من دیننا شیئا  ً                           ً    )٢ ( .                         كانا رجلین من المنافقین :         قال اللیث  " ً

                                            إن مثــل هــذا الــذي وقــع فــي الحــدیث لــیس مــن الظــن  :            قــال الحــافظ :          وجــه الدلالــة

         والنهـي  ،                                                              المنهي عنه لأنه في مقام التحذیر من مثل من كان حاله كحـال الـرجلین

   )٣ ( .                  سالم في دینه وعرضه                                إنما هو عن الظن السوء بالمسلم ال

                                               أن الحــدیث الــشریف دلیــل علــى جــواز اســاءة الظــن فــي  :                   فــیفهم مــن كــلام الحــافظ

                        كمــا فــي حــدیث أبــي هریــرة –                               وأن النهــي الــوارد عــن ســوء الظــن  ،          بعــض الحــالات

                    فالمجــاهر بالمعــصیة  :       وعلیــه ،                                  خــاص بالمــسلم الــسالم فــي دینــه وعرضــه–       الــسابق 

   .ً                           ًلأنه لیس سالما في دینه وعرضه   و ،                             یجوز الظن به مثله مثل المنافق

    "  :         أنــه قــال–             رضــي االله عنـه –                       ورد عــن عمـر بــن الخطـاب - ١   :         مـن الأثــر- ج

         رضــي االله –           وورد عنــه  ،    .. " .                                       مــن تعــرض للتهمــة فــلا یلــومن مــن أســاء بــه الظــن

    ) ٤ ( . "                              السوء فلا یلومن من اساء به الظن             من دخل مداخل   "                أیضا أنه قال –    عنه 

   .معصیة عرض نفسه للتهمة ولاشك أن المجاهر بال

                                      
  .   ٦٥٢                               من فتاوى نورعلى الدرب ـ الشریط    )١ (

  .                مایجوز من الظن .   باب  /        الأدب  :    كتاب  /                        أخرجه البخاري في صحیحه    )٢ (

  .   ٥٣٢     صـ   ٩١              فتح الباري جـ    )٣ (

   ٧                                                                            الـدر المنثــور فــي التفــسیر بالمــأثور لعبــد الــرحمن بـن أبــي بكــر جــلال الــدین الــسیوطي جـــ   )٤ (

  .       بیروت–              ط دار الفكر    ٥٦٦  صـ



       

  

 
 

٥٩١
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   التاسع:المبحث

  الصلاة على المجاهر بالمعصیة

        وأكثــــر  ، )١ (          الحنفیــــة  :                                             الــــصلاة علــــي الجنــــازة فــــرض كفایــــة عنــــد جمهــــور الفقهــــاء

                                  وخـالف أصـبغ مـن المالكیـة وقـال سـنة  ، )٤ (            والحنابلـة  ، )٣ (           الشافعیة  ، )٢ (         المالكیة 

   .           على الكفایة

                    أنـه قـال سـمعت رسـول –             رضـي االله عنـه –                     ماورد عن أبي هریرة  :          دل على ذلك  

   ،          رد الـسلام :                        حق المـسلم علـي المـسلم خمـس     " :      یقول-                صلى االله علیه وسلم-   االله 

       والقــــول   ) ٥  "(ٕ                                                        ٕوعیـــادة المــــریض واتبـــاع الجنــــائز واجابـــة الــــداعي وتـــشمیت العــــاص 

                                                                   بفرضــیة كفایــة الــصلاة علــى الأمــوات عنــد جمهــور الفقهــاء فــي الجملــة بمعنــى أن 

   :                                    ذاهب قد استثنى بعض الأموات وبإیجاز هم              كل مذهب من الم

ً أنه یصلي علي كل مسلم مات بعد الولادة صـغیرا كـان أو كبیـرا :            مذهب الحنفیة ً                                                        ً ً،   

ًذكــــرا كــــان أو أنثــــى حــــرا كــــان أو عبــــدا ً ً                                 ً ً                                   إلا البغــــاة وقطــــاع الطریــــق ومــــن بمثــــل  ،ً

   ) ٦ ( .     حالهم

  ة          وكـــره صـــلا :             قـــال الـــدردیر .                               لأهـــل الفـــضل الـــصلاة علـــي أهـــل البـــدع         وكـــره مالـــك

    .                            فاضل على بدعي لم یكفر ببدعته

                                           إذا قتـــل الخـــوارج فــــذلك أحـــرى عنـــدي أن لا یــــصلى  :                    وقـــال مالــــك فـــي المدونــــة

   )٧ ( .     علیهم

                                      
  .   ١٦٢    صـ ١          الهندیة جـ   )١ (

  .       ١٢٠،١٧١    صـ ١                   مقدمات ابن رشد جـ )٢ (

         ط عــالم   ٢٧                                                                  التنبیـه فـي الفقــه الـشافعي لأبــي اسـحاق ابــراهیم بـن علــي یوسـف الــشیرازي صــ   )٣ (

  .     الكتب

   ١                                                                        غایـــة المنتهـــى فـــي الجمـــع بـــین الإقنـــاع والمنتهـــى للـــشیخ عمـــر بـــن یوســـف الكرمـــي  جــــ )٤ (

  .                   ط مؤسسة دار السلام   ٢٤٧   ،   ٢٣٩   ،   ٢٣٠  صـ

-           واللفـظ لـه–                      الأمر باتباع الجنائز  :   باب   /           الجنائز :    كتاب  /                          أخرجه البخاري في صحیحه  )٥ (

    .          رد السلام                     من حق المسلم للمسلم :   باب  /         السلام  :    كتاب  /                       أخرجه مسلم في صحیحه  ،

  .   ١٦٢     صـ  ١           الهندیة جـ    )٦ (

  .   ١٦٥    صـ ١            المدونة جـ ،  ٢٩    صـ ١               الشرح الصغیر جـ   )٧ (
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 ) ١. ( لم یستثنوا من الصلاه علي المیت إلا الكافر والمرتد:والشافعیة

     أو  ،          أو یكفنـه ،                                           حرام أن یعود أو یغـسل مـسلم صـاحب بدعـة مكفـرة :             وقال الحنابلة

   ،                               أهــل البــدع إن مرضــوا فــلا تعــودوهم :           وقــال أحمــد ،                أو یتبــع جنازتــه ،         یــصلى علیــه

   )٢   ( .                       إن ماتوا فلا تصلوا علیهم

  

                   اســـتثنوا مـــن الحكـــم –                    علـــي اخـــتلاف مـــذاهبهم –             أن الفقهـــاء  :            نفهـــم ممـــا ســـبق

     :                                               بفرضیة الكفایة للصلاة على المیت بعض الاموات ومنهم

   .                  البغاه وقطاع الطرق . ١

   .         أهل البدع  .  ٢

   .       لمرتدون         الكفار وا  .  ٣

  

                                       هــل حكــم الــصلاة علــى المجــاهر بالمعــصیة هــو  :                      والــسؤال الــذي یطــرح نفــسه  

ً                                                                   ًنفـسه حكـم صـلاة الجنـازة عمومـا أم أن الفقهــاء قـد اسـتثنوا الـصلاة علیـه مثــل 

                من سبق ذكرهم ؟

   :                   للفقهاء ثلاثة آراء :                           وللإجابة عن هذا التساؤل أقول-

                        لـى أهـل المعاصـي تأخـذ نفـس             إن الـصلاة ع :                       لجمهور العلماء وقـالوا :         لرأي الأول ا

     لأن  ،                                       أي أن الصلاة على أهل المعاصي فرض كفایة ،ً                     ً حكم صلاة الجنازة عموما

    .                           أهل المعاصي كسائر المسلمین

  

                                                           ذهب مالك والشافعي وأبو حنیفه وجمهور العلماء إلـى أنـه یـصلى  :            قال الشوكاني

   )٣   . (          على الفاسق

                      مــسلم یجــوز الاســتغفار لــه                                 وكــل مــن لــم یعلــم منــه النفــاق وهــو  :              وقــال ابــن تیمیــة

              والصلاة علیه 

                                      
  .   ٣٥٠    صـ ١                 مغني المحتاج جـ   )١ (

  .   ٢٣٢    صـ ١               غایة المنتهى جـ )٢ (

  .  ٤١    صـ ١             نیل الأوطار جـ   )٣ (



       

  

 
 

٥٩٣
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                      ســــــتغفر لــــــذنبك وللمــــــؤمنین   وا    [  :                                  بــــــل یــــــشرع ذلــــــك ویــــــؤمر بــــــه كمــــــا قــــــال تعــــــالى

   )٢  )(١  .(]         والمؤمنات

  

                                                   أن بعــض العلمــاء ادعــى الإجمــاع علــى عــدم تــرك الــصلاة علــى               والجــدیر بالــذكر

   :                         أهل الكبائر والعصاة ومنهم

            الصلاة علـى      ترك       ه لایجوز                      أجمع المسلمون على أن :                      ابن عبد البر حیث قال- ١

   )٣   . (ٕ                      ٕ وان كانوا أصحاب كبائر ،                               المسلمین المذنبین من أجل ذنوبهم

                                             وأجمــع المــسلمون علــى أنــه لایجــوز تــرك الــصلاة علــى  :                 القرطبــي حیــث قــال- ٢

ً       ً قـولا و                  وراثـة عـن نبـیهم  ،                                من أهـل الكبـائر كـانوا أو صـالحین ،              جنائز المسلمین

   )٤   ( .ً   ً عملا

  

   ،                           یـصلى علـى المجـاهر بالمعـصیة :                      الكیـة والحنابلـة وقـالوا          لـبعض الم :            الرأي الثاني

ـــاب الزجـــر  ـــه مـــن ب ـــر والفـــضل أن یـــصلوا علی                                                                 ولكـــن لا ینبغـــي للإمـــام وأهـــل الخی

     .                       ویصلي علیه سائر الناس ،      والردع

                                            یكــره للإمــام ولأهــل الفــضل أن یــصلوا علــى البغــاة  :                        قــال ابــن یــونس مــن المالكیــة

   ،                   ویـصلي علـیهم النـاس :     قـال ،       ب الـردع            وهـذا مـن بـا :               قال أبو اسـحاق ،          وأهل البدع

                                                                وكذلك المشتهر بالمعاصي ومن قتل في قـصاص أو رجـم لایـصلي علـیهم الإمـام 

   )٥   ( .            ولا أهل الفضل

ً                                                          ً ینبغــي لأهــل الخیــر أن یهجــروا المظهــر للمنكــر میتــا إذا كــان فیــه  :             قـال ابــن تیمیــة

   )٦   ( .                               كف لأمثاله فیتركون تشییع  جنازته

                                      
     .   "  ١٩  "        محمد     سورة   )١ (

     ٢٨٦    صـ  ٢٤                 الفتاوى الكبرى جـ   )(٢

      .  ٢٩    صـ ٣            الاستذكار جـ    )٣ (

  .   ٢٢١    صـ ٨                 لاحكام القرآن جـ      الجامع   )٤ (

  .   ٢٤٠    صـ ٢                                   التاج والإكلیل بهامش مواهب الجلیل جـ   )٥ (

   .   ٢٦٤    صـ ١                         الآداب الشرعیة لابن مفلح جـ   )٦ (
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       وهـذا  :                                   دم صلاة الإمام وأهل الخیر أصـل حیـث قـال      أن ع :                   واعتبر ابن عبد البر-

                                                                    أصل في أن لایصلي الإمام وأئمة الدین على المحدثین ولكنهم لایمنعون الصلاة 

   )١   ( .                   بل یأمر بذلك غیره ،     علیهم

                                              الفــاجر المنبعــث فــي المعاصــي والمحــارم مثــل تــارك  :                       ووافقهــم الألبــاني حیــث قــال

   ،                               نـي ومـدمن الخمـر ونحـوهم مـن الفـساق                                       الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما والزا

                                                                   فإنـــه یـــصلى علـــیهم إلا أنـــه ینبغـــي لأهـــل العلـــم والـــدین ان یـــدعوا الـــصلاة علـــیهم 

   )٢ (                   صلي االله علیه وسلم –ً                                    ًعقوبة وتأدیبا لأمثالهم كما فعل النبي 

   :                الأوزاعـــي وقــــالوا ،                 عمـــر بــــن عبـــد العزیــــز  ) ٣   ( ،               لـــبعض الحنابلــــة :            الـــرأي الثالــــث

ًیحا أو تأویلا                    لایصلى على الفاسق تصر ً             ً ً. ) ٤(   

         أو قلة  ،ً                          ً إن كان المیت معروفا ببدعة :                      وقال جماعة من الأصحاب :            قال المرداوي

ـــه لتجتنـــب  ،                       فـــلا بـــأس بإظهـــار الـــشرعیة ،                 دیـــن أو فجـــور ونحـــوه                         وســـتر الخیـــر عن

    ) ٥ (      طریقته

ـــى  :ً                  ً وقـــال المـــرداوي أیـــضا ـــى كـــل مـــن مـــات عل ـــار المجـــد أنـــه لا یـــصلي عل                                             واخت

   )٦   ( .                   معصیة ظاهرة بلا توبة

  

  الأدلـــــة

                                                                   اســتدل جمهــور الفقهــاء القــائلون بأنــه یــصلي علــى المجــاهر بالمعــصیة مثلــه  :ً   ً أولا

               أن النبي –               رضي االله عنهما –                                    مثل سائر المسلمین بماورد عن ابن عمر 

  

                                      
       .  ٢٩    صـ ٣              الاستذكار جـ  )(١

                               الذي أشار الیه الألباني سیأتي –                              وفعل النبي صلي االله علیه وسلم    ١٠٨                أحكام الجنائز صـ )٢ (

   .              بیانه في الأدلة

 

    ٥٠٤     صـ  ٣           المغني جـ ، ،   ١٣١     ات صـ       الاختیار )٣ (

      ٨٥    صـ ٤             نیل الأوطار جـ )٤ (

    ٥٠٦    صـ ٢           الانصاف جـ )(٥

     ١٨٧ ،   ١٨٦    صـ ٦                  المرجع السابق جـ )(٦
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  )١ (."صلوا على من قال لا إله إلا االله محمد رسول االله  " :قال

               وأنـه مـن جملـة  ،ً              ً  عـن كونـه مـسلما                             أن المجـاهر بالمعـصیة لـم یخـرج :          وجه الدلالـة

                   بالـصلاة علـى كـل مـن                 وقد أمر النبـي  ،                               من قال لا اله الا االله محمد رسول االله

   .      قالها

                                          وأهل الخیرعلى المجاهر بالمعصیة دون سائر                             واستدل من قال بعدم صلاة الإمام

                برجـل قتـل نفـسه               أنه أتـى النبـي     "  :                          بما ورد عن جابرة بن سمرة- ١   :        المسلمین

   )٣ ( . "             فلم یصل علیه   ) ٢ (    اقص    بمش

    ومــا     "  :                          فــأخبره عـن رجــل قــد مـات قــالً                        ً أن رجـلا انطلــق إلــى النبـي  :         وفـي روایــة

               إذن لا أصـــلي  :         نعــم قـــال :               أنــت رأیتـــه قـــال :     قـــال ،                 رأیتـــه ینحــر نفـــسه :         یــدریك قـــال

   )٤ ( . "    علیه

   )٥   ( . "                     أما أنا فلا أصلي علیه   "  :         أنه قال :         وفي روایة

   ،             لـم یـصل علیـه                             بروایاتـه المختلفـة أن النبـي                   دل الحـدیث الـشریف :          وجه الدلالة

                                 فالروایــة الثالثــة دلــت بوضــوح علــى  ،                                     ولكـن هــذا لایعنــي منــع ســائر المــسلمین علیــه

     .                    تخصیص الإمام دون غیره

   ،ً                              ً أن رجــلا مــن المــسلمین تــوفي بخیبــر :                              بمــا ورد عــن یزیــد بــن خالــد الجهنــي    _  ٢

   :                  رت وجــوه القــوم لــذلك      فتغیــ ،                 صــلوا علــى صــاحبكم :      فقــال                  وأنــه ذكــر لرســول االله 

                                      
ـــاب  /                          أخرجـــه الـــدار قطنـــي فـــي ســـننه  )١ ( ـــاب  /        الـــصلاة :    كت                         صـــفة مـــن تجـــوز الـــصلاة معـــه  :   ب

  –                                                           أخرجــه الطبرانـــي مــن حــدیث ابـــن عمــر وفــي اســـناده مــن اتهــم بالكـــذب  ،           والــصلاة علیــه

  .                    ط المكتبة التجاریة   ٢٠٣    صـ ٤                   القدیر للمناوي جـ   فیض

  –    ق –                        القـاموس المحـیط مـادة ش –                                      المشاقص مفرد مشقص وهو سهم ذو نصل عریض    )٢ (

  . ص

  .                           ترك الصلاة على القاتل نفسه :   باب  /           الجنائز  :    كتاب  /                     أخرجه مسلم في صحیحه    )٣ (

                  الإمـام لایـصلي علـى  :   بـاب  /           الجنـائز  :    كتـاب  /                                    جزء من حدیث أخرجه أبو داود فـي سـننه    )٤ (

  .           من قتل نفسه

   ،                           تــرك الــصلاة علــى مــن قتــل نفــسه :   بــاب  /         الجنــائز      :    كتــاب  /                       أخرجــه النــسائي فــي ســننه    )٥ (

    ،           اسناده صحیح



       

  

 
 

٥٩٦
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                          ففتشنا متاعه فوجدنا منه  ،                         إن صاحبكم غل في سبیل االله :                     فلما رأى الذي بهم قال

   )١   ( . "ً                                  ًخرزا من خرز الیهود مایساوي درهمین 

    فیــه   "                   صــلوا علــى صــاحبكم  :    فقــال    "  :                        قولــه علیــه الــصلاه والــسلام :          وجــه الدلالــة

ْعــن               ه فلعلــه للزجــر           للــصلاة علیــ                 وأمــا تــرك النبــي  ،                     جــواز الــصلاة علــى العــصاة َ
ِالغلول كما امتـنع من الصلاة على المديون وأمرهم بالصلاة عليه ِ
َْ َ َّ َ َ َّ َُ َ

ِ ِِ
ْ ُ َ َ ُ َََ َ َ

ِ ْ ْ ْْ ََ ْ َ ِ ُ) .   ٢(   

                                                   من اسـتثناء الإمـام وأهـل الفـضل مـن الـصلاه علـى المجـاهر                     وأكدوا ما ذهبوا إلیه

    لیـه                        فـي بـدء الإسـلام علـى مـن ع                                     بالمعصیة دون سائر المـسلمین بعـدم صـلاته 

     أن –             رضـي االله عنــه –                فعـن أبــي هریـرة  ،                                 دیـن لا وفـاء لـه ویــأمرهم بالـصلاة علیـه

                       هل ترك لدینه من وفاء ؟   "         فیقول  ،                                  كان یؤتى بالرجل المتوفى علیه دین      النبي 

ٕ                                       ٕ والا قال للمسلمین صلوا على صاحبكم فلما  ،             وفاء صلى علیه                فإن حدث أنه ترك 
                               المؤمنین مــــن أنفــــسهم فمــــن تــــوفي مــــن           أنــــا أولــــى بــــ    "  :                      فــــتح االله الفتــــوح قــــام فقــــال

   )٣   ( . "ً                               ً علي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته  ،ً          ً  وترك دینا ،        المؤمنین

 

                                                                استدل أصـحاب الـرأي الثـاني القـائلون بعـدم جـواز الـصلاة علـى المجـاهر  :ً     ً ثانیا

  :                       بالمعصیة بالكتاب والسنة

         بره إنهـم ً                                        ً ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولاتقم على ق[   :                   الكتاب قوله تعالي–  أ 

  )٤   ( . ]                            كفروا باالله وماتوا وهم فاسقون 

     عـــن -                  صـــلى االله علیـــه وســـلم–                               ظـــاهر الآیـــة الكریمـــة تنهـــي النبـــي  :          وجـــه الدلالـــة

                                                وفـي هـذا دلیـل علـى عـدم جـواز الـصلاة علـى المجـاهرین  ،                  الصلاة علـى الفاسـقین

  .                            بالمعصیة لأنهم من جملة الفساق

                                      
  .               وضعفه الألباني ،                 في تعظیم الغلول :   باب  /          الجهاد  :    كتاب  /                        أخرجه أبو داود في سننه   ) ١ (

  . ـ  ٥٨   ـ ص ٤            نیل الأوطار ج   )٢ (

   :   بــاب  /           النفقــات  :         فــي كتــاب ،       الــدین :   بــاب  /           الكفالــة  :      كتــاب :   یحه                   أخرجــه البخــاري فــي صــح   )٣ (

َّ من ترك كلا او ضیاعا فإلي          قول النبي  ً ً                         َّ ً           الفـرائض  :    كتـاب  /                       أخرجه مسلم في صـحیحه  ،ً

         مـا جـاء  :   بـاب  /           الجنـائز  :    كتـاب  /                         أخرجه الترمذي في سـننه  ،ً                   ً من ترك مالا فلورثته :   باب  / 

  .                    في الصلاة علي المدیون

  . "  ٨٤ "            سورة التوبة    )٤ (
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 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

ـــه ـــه هـــو - :         وأجیـــب عن ـــیس المـــراد ب ـــأن الفـــسق هنـــا ل                      العـــصیان بارتكـــاب إحـــدى                                  ب

          ولأن عــدم  ،                                                            الكبــائر، بــل المــراد بــه هــو النفــاق أي إظهــار الإســلام و إخفــاء الكفــر

   ،                                                                   الصلاة في هذه الآیة كانت بمجموع شیئین وهما الكفر والفـسوق لا الفـسق وحـده

                                                                     ولأن هذه الآیة نزلت في عبداالله بن أبي بن سلول رئـیس المنـافقین ولـم یكـن ممـن 

   ) ١   ( .                              ما كان یبطن الكفر ویظهر الإیمانٕ                 ٕیرتكب الكبائر وان

                          مـا أخرجـه البخـاري عـن عمـر  :                                       ویعضد أنها نزلت في عبداالله بن أبـي بـن سـلول

                                           أنه قال لما مات عبداالله بن أبي سـلول دعـى لـه –             رضي االله عنه –          بن الخطاب 

            یارســول االله  :               وثبــت إلیــه قلــت                              لیــصلى علیــه فلمــا قــام رســول االله         رســول االله 

                 فتبــسم النبــي ،                                          بــن أبــي وقــد قــال یــوم كــذا وكــذا أعــدد علیــه قولــه          أتــصلي علــى 

                              إني خیرت فـاخترت لـو أعلـم أنـي  :                                        وقال أخر عني یاعمر، فلما أكثرت علیه فقال

ــه لــزدت علیهــا قــال      ثــم                     فــصلى علیــه رســول االله  :                                        إن زدت علــى الــسبعین یغفرل

        علــى أحــد         ولاتــصل [ً                                                 ًانــصرف فلــم یمكــث إلا یــسیرا حتــى نزلــت الآیتــان مــن بــراءة 

                              فعجبـت بعـد مـن جرأتـي علـى رسـول  :       قـال]          وهم فاسقون[     إلى     ]  ً              ًمنهم مات أبدا 

  )٢   ( . "                        یومئذ واالله ورسوله أعلم    االله 

   :       السنة- ب

ــم یــصل                                                      الحــدیث الــسابق المــروي عــن جــابر بــن ســمرة المثبــت أن النبــي   .  ١          ل

                                             فالحــدیث یــدل علــى عــدم جــواز الــصلاة علــى المجــاهر  ، )٣ (                علــي مــن قتــل نفــسه 

   .                                بالمعصیة لأن من قتل نفسه یعد منهم

  ) ٤   " (                     أمـا أنــا فـلا أصـلي علیــه   "                                  بأنـه فــي احـدى روایـات الحــدیث قـال  :       وأجیـب

                أي أمــا أنــا فــلا  ،                                                    وهــذا یــدل بمفهومــه علــى أن غیــره لا مــانع لــه مــن الــصلاة علیــه

     .          الصلاة علیه              ري فلا مانع من                  أصلي علیه وأما غی

                                      
       ١٧٠   ص ٤                        تفسیر القرآن العظیم جـ ،   ٢١٨    صـ ٨                        الجامع لأحكام القرآن جـ )(١

                                          مــایكره مــن الــصلاة علــى المنــافقین والاســتغفار  :   بــاب  /           الجنــائز  :    كتــاب  /              صــحیح البخــاري    )٢ (

  .        للمشركین

  .                             یراجع نص الحدیث وتخریجه صـــ    )٣ (

    .         یراجع صــ   )٤ (
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                             أجــاب العلمــاء عــن هــذا الحــدیث  :     الأولــى                                  قــال النــووي فــي شــرحه للحــدیث بروایتــه 

ً                                                    ً لـــم یـــصل علیـــه بنفـــسه زجـــرا للنـــاس عـــن مثـــل فعلـــه وصـــلت علیـــه           بـــأن النبـــي 

ً                                   ً الــصلاة علــى مــن علیــه دیــن زجــرا لهــم عــن                      وهــذا كمــا تــرك النبــي  ،       الــصحابة

   )١   ( .                                                            التساهل في الاستدامة وعن اهمال وفائة وأمر الصحابة بالصلاة علیه
  

                                         ا یـــدل علـــى هـــذا المفهـــوم فهـــذا الـــدلیل أخـــص مـــن                أنـــه لـــیس فیـــه مـــ        وعلـــى فـــرض

   .                                                الدعوى لأنه في قاتل نفسه وهو أعظم جریمة من العاصي
  

      وهــي                              أن امــراة مــن جهنیــة أتــت نبــي االله   "                         مــا ورد عــن عجــران بــن حــصین   .  ٢

�حبلى من الزنى فقالت یا نبي االله أصبت حدا فأقمـه علـي فـدعا نبـي االله  ً                                                             � ً ولیهـا        

             فـشكت علیهـا                                     وضعت فاتني بها ففعل فأمر بها نبي االله                      فقال أحسن إلیها فإذا 

                                                                     ثیابها ثـم أمـر بهـا فرجمـت ثـم صـلى علیهـا فقـال لـه عمـر تـصلي علیهـا یـانبي االله 

             لوســعتهم                                                           وقــد زنــت فقــال لقــد تابــت توبــة لــو قــسمت بــین ســبعین مــن أهــل المدینــة

   )٢   ( . "                                             وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها الله تعالى 
  

                 علـي هـذه المـرأة                                         الحدیث الشریف یدل علـى أن المجـوز لـصلاته  : ة         وجه الدلال

                         ومفهومـه یـدل علـى أن هـذه  ،ً                                             ًالمرجومة حدا هو التوبة الخالصة التـي وقعـت منهـا

   .                                   المرأة لا یصلى علیها إذا لم تكن تابت
  

  الراجــــــــــــــح

      جح هـو          أن الـرا-        واالله أعلـم-                                             بعد عرض الآراء وأدلتهـا ومناقـشة بعـضها یتبـین لـي 

                                                      بأن المجاهر بالمعصیة یصلي علیه سائر الناس دون الإمـام  :                   الرأي الثاني القائل

  :                                   وأهل الفضل والخیر وذلك للأسباب الآتیة

ً                                                                 ًأنه یعتبر رأي وسـط بـین مـن قـال بجـواز الـصلاة مطلقـا و بـین مـن قـال بعـدم   .  ١

   .ً             ًجوازها مطلقا 
  

                                      
  .   ١٢٥    ص  ٢     ي جــ           شرح النوو ،                           یراجع نص الحدیث وتخریجه صــ  ) ١ (

     .                          من اعترف على نفسه بالزنى :   باب  /          الحدود  :    كتاب  /                     أخرجه مسلم في صحیحه    )٢ (
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               أن عـــدم الـــصلاة                                              لقـــوة أدلـــتهم ودلالـــة بعـــضها دلالـــة واضـــحة وصـــریحة علـــى  .  ٢

                                             واتضح ذلك بجلاء في احـدى روایـات حـدیث جـابر بـن  ،                   خاص بالإمام دون غیره

   . "                     أما أنا فلا أصلي علیه      :  "                               سمرة حیث قال علیه الصلاة والسلام
  
ًلــضعف أدلــة المخــالفین لهــم ســواء مــنهم المجــوزین مطلقــا أو المــانعین مطلقــا  .  ٣ ً                                                                   ً ً،   

                          مــن الأحادیــث فــي حــق الفاســق                                        فــالمجوزون اســتدلوا بأدلــة عامــة خصــصت بكثیــر

ً                                                                   ًوالمنتحـــر وغیرهمـــا ناهینـــا عـــن ضـــعف ثبوتهـــا أصـــلا، والمـــانعون قـــد ردت أدلـــتهم 

   .                           بردود قویة تسقط الاستدلال بها
  

                                                               إن في عـدم صـلاة الإمـام  وأهـل الخیـر  مغـزى عظـیم وفائـدة جمـة تتمثـل فـي   .  ٤

      یعـد                                                             ردع وزجر كـل مـن هـو علـى شـاكلة المجـاهر بالمعـصیة وعـدم الـصلاة علیـه

ًمن صور هجر المجاهر فإن كان هجره حیا مشروعا فهجره میتا أولى ً ً                                                          ً ً ً.   

  

 .واالله تعالى أعلى وأعلم
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 المبحث العاشر

  كیفیة القضاء على ظاهرة المجاهرة بالمعاصي

  –             وللأســف الــشدید -ً                                               ًذكـرت ســابقا بعــض صــور المجــاهرة بالمعاصـي التــي تفــشت 

                          ى الأقـل نقلـل منهـا فـلا بـد أن                                           في مجتمعنا ولكي نقضي علـى هـذه الظـاهرة أو علـ

  :                                               نلجأ إلى بعض الوسائل التي تساعدنا على ذلك ومنها

ٕ            ٕ والــى النــاس  ،                ین بالمعــصیة خاصــة                                ن یتــصدى الــدعاة إلــى تبــصیر المجــاهر   أ :ً   ً أولا
                                           وتـــذكیرهم بعواقـــب الغـــابرین والأقـــوام الـــسالفة  ،                             عامـــة بعاقبـــة المجـــاهرة بالمعاصـــي

                                  دث لهـم مـن هـلاك كقـوم عـاد وثمـود وقـوم        وما حـ ،                              الذین تلبسوا بهذا الذنب الشنیع

   :         قال تعالى  ) ١ ( ، ]                                  لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب     [  :               صالح  قال تعالى

                                                                  أفلـــم یهـــد لهـــم كـــم أهلكنـــا قـــبلهم مـــن القـــرون یمـــشون فـــي مـــساكنهم إن مـــن ذلـــك   [ 

    ) ٢   ] (                لآیات لأولي النهى 

ً                ًاالـذي أهلـك عـادا                                                          فما الذي أهبط آدم من الجنة ؟ وما الـذي أغـرق قـوم نـوح ؟ وم

                                                                      بریح صرصر عاتیة ؟ وما الذي اهلك ثمود بالصاعقة ؟ وما الذي قلب على قوم  

                                                                       لوط دیارهم  وأتبعها بالحجارة من السماء ؟ وما الذي أغرق فرعون وجنوده ؟

                                                                 تفعیــل الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بطریقــة ســهلة لینــة بعیــدة عــن  :ً     ً ثانیــا

                  فتـرك ذلـك سـبب فـي  ،                      فـظ المجتمـع وصـلاحه وفلاحـه          لأن فیـه ح ،                التنفیر والترویع

   ،                                                        فأصـحاب المنكـرات الیـوم یـدقون بمعـاولهم فـي مجتمـع المـسلمین ،           هلاكه وفـساده

                                                                       فـــالزاني وتـــارك الـــصلاة ومـــانع الزكـــاة والمـــستهزئ بالـــدین ودعـــاة الـــسفور والفجـــور 

   كـر                    فـإن لـم یمنعـوا وین ،                                                وشیاطین القنوات وكـل هـؤلاء ینخـرون فـي سـفینة المجتمـع

                                 مطبقـــة،  فالـــسكوت عـــن هـــؤلاء ســـبب مـــن                              لـــیهم صـــار العـــذاب عامـــة والعقوبـــة ع

                               لعــن الــذین كفــروا مــن بنــي اســرائیل     [  :                                    أســباب عمــوم العــذاب واللعنــة  قــال تعــالى

                                                                       على لسان داود وعیسى بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا یعتـدون كـانوا لا یتنـاهون 

   )٣   ] (                                   عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا یفعلون 

                                      
  .   "   ١١١  "               سورة یوسف آیة    )(١

  .   "   ١٢٨  "             سورة طه آیة  )٢ (

  .   "  ٧٩   ،  ٧٨ "                 سورة المائدة آیة   )  ٣ (
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  ً                   ً لا ینهـــي بعـــضهم بعـــضا  :  أي  ]                 كـــانوا لا یتنـــاهون   [            قولـــه تعـــالى    :  بـــي         قـــال القرط  

   .                                              ذم لتـركهم النهـي وكـذا مـن بعـدهم یـذم مـن فعـل فعلهـم  ]                      لبئس ما كانوا یفعلـون   [ 

               إن أول  مــا دخــل     "  :                                             أخــرج أبــو داود عــن عبــد االله بــن مــسعود قــال رســول االله 

                 ول یــا هــذا اتــق االله                                                      الـنقص علــى بنــي اســرائیل كــان الرجــل أول مــا یلقــى الرجــل فیقــ

                                                            فإنه لا یحل لك ثم یلقـاه مـن الغـد فـلا یمنعـه ذلـك أن یكـون أكیلـه  ،           ودع ما تصنع

    لعــن   [  :                                              فلمــا فعلــوا ذلــك ضــرب االله قلــوب بعــضهم بــبعض ثــم قــال ،             وشــریبه وقعیــده

                                                                     الذین كفـروا مـن بنـي اسـرائیل علـى لـسان داود وعیـسى ابـن مـریم ذلـك بمـا عـصوا 

                          كــــلا واالله لتــــأمرن بــــالمعروف   :      ثــــم قــــال  ]          فاســــقون    [ :        إلــــى قولــــه  ]               وكــــانوا یعتــــدون 

                                                                    ولتنهــون عــن المنكــر ولتأخــذن علــى یــدي الظــالم ولتأطرنــه علــى الحــق ولتقــصرنه 

ً                                                                   ًعلى الحق قصرا أو لیضربن االله بقلوب بعضكم على بعض ولیلعنـنكم كمـا لعـنهم 

    ) ١ ( .                    ومعني لتأطرنه لتردنه

                  نة االله فـــي هـــذا جلیـــة           یجـــد أن ســـ–  -                         فـــي كتـــاب االله وســـنه رســـوله          والمتأمـــل

   .                                                       فإن االله تعالى یعذب من عصاه ومن سكت وهو قادر على الإنكار ،     واضحة

  –                    قـال سـمعنا رسـول االله –           رضـي االله عنـه -                    ما ورد عـن أبـي بكـر  :     ذلك      دل على

                                             إن النـــاس إذا رأوا الظــالم فلـــم یأخـــذوا علـــى یدیـــه     "  :      یقـــول–                صــلى االله علیـــه وســـلم

          مـــا مـــن قـــوم     "  :      یقـــول               ي ســـمعت رســـول االله ٕ   وٕانـــ  "                        أوشـــك أن یعمهـــم االله بعقـــاب 

                                                                      یعمل فیهم المعاصي ثم یقدرون على أن یغیروا ثم لایغیرون إلا یوشك أن یعمهم 

    ) ٣   ) (٢   " (         االله بعقاب 

ــشوكاني ــال ال                         اعلــم أن الأمــر بــالمعروف -             رحمــه االله تعــالى-                            ومــا أحــسن مــا ق

         الــدنیا                                                          والنهــي عــن المنكــر همــا مــن أعظــم عمــد الــدین لأن بهمــا حــصول مــصالح

                                      
ــــ   )١ (    :    كتـــاب   /                                     والحـــدیث أخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه    ٢٥٣    ص  ٦                       الجـــامع لأحكـــام القـــرآن جـ

   .           الأمر والنهي :     باب /       الملاحم 

   .           الأمر والنهي :   باب  /          الملاحم  :    كتاب   /                         أخرجه أبو داود في سننه   )  ٢ (

  -   www. almthbar. net alkhutbaa -               اسـتمتع بالخطـب-           موقـع المنبـر–      بتـصرف    ) ٣ (

   .    ١٧٧٨           خطبة رقم -                خطبة خطر المعاصي
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         أمــا إن  ،                                                                  والآخــر، فــإن كانــا قــائمین قــام بقیامتهمــا ســائر الأعمــدة الدینیــة والدنیویــة

ًكــان هــذان الركنــان العظیمــان غیــر قــائمین إلا قیامــا صــوریا لا حقیقیــا فیالــك مــن  ً ً                                                                      ً ً ً

                  ومــن جــولان العــصاة  ،                  ومــن معــروف یــستخفى ،                   ومــن منكــرات تــستبین ،        بــدع تظهــر

   ،                             ت بعــضها فــوق بعــض تظهــر فــي النــاس          ومــن ظلمــا ،                      وأهــل البــدع تقــوي وترتفــع

               عنـد ذلـك یكـون  ،                                                      ومن هرج ومـرج فـي العبـاد یبـرز للعیـان وتقـر بـه عـین الـشیطان

ً                           ً وحینئـذ یـصیر المعـروف منكـرا  ،                                       المؤمن بـلا شـك ولا ریـب یمحـو رسـوم هـذا الـدین

ًوالمنكر معروفا ویعود الدین غریبا كما بدا ً                                        ً ً) .   ١(   

        وأســاس  ،                        لنهــي عــن المنكــر أصــل الــدین                  الأمــر بــالمعروف وا :                  وقــال الإمــام الغزالــي

   ،               لتعطلـــــت النبـــــوة ،                  وأهمـــــل علمـــــه وعملـــــه ،               ولـــــو طـــــوي بـــــساطه ،              رســــالة المرســـــلین

    ) ٢   ( .             وهلك العباد ،             وعمت الفوضى ،               واضمحلت الدیانة

                               وذلــك بعــد مناصــحته وتخویفــه بــاالله  ،                              مقاطعــة وهجــر المهــاجرین بالمعــصیة   :ً     ً ثالثــا

              لأن فـي الهجـر  ،               یتب فإنه یهجر     ولم ،                              فإذا لم یمتنع عن فعل المعصیة ،      عز وجل

ًتعزیـــزا لـــه وردعـــا لـــه ً                  ً    ، )٣ (ً                                  ً وقـــدأ شـــرب ســـابقا إلـــى مـــشروعیه الهجـــر  ،           لعلـــه یتـــوب ،ً

            عدم السلام  ،            عدم عیادته ،                                          وذكرت بعض صور هذا الهجر من عدم إجابة دعوته

                                                                     عدم زیارتـه لعلـه بـذلك یـشعره بالعزلـة ممـن حولـه فیجعلـه یرتـدع ویقلـع عمـا  ،    علیه

   .    یفعل

                                                                ن تشریعات وقوانین رادعه تتصدى لهذه الظاهرة وهي موجودة بالفعل في    س :ً     ً رابعا

ـــدول الإســـلامیة ـــزام بتطبیقهـــا وتفعیلهـــا، فمـــثلا ظـــاهرة  ،                 بعـــض ال ً                                                 ً لكـــن ینبغـــي الالت

ً                                                                 ًالإفطــار فــي نهــار رمــضان جهــارا فــي الأســواق والأمــاكن العامــة فقــد تــصدت لهــا 

   :                           بعض الدول الإسلامیة ومنها مصر

                                                     الرفاعي عبید مـدیر عـام المـساجد الـسابق بـوزارة الأوقـاف                     فقد تقدم الشیخ منصور

                                                                فـــي دورة ســـابقة بمـــشروع قـــانون علـــى مجلـــس الـــشعب منـــذ عـــدة ســـنوات لمعاقبـــة 

                                      
  صــ عبـد االله الـشوكاني اليمنـيمحمد بن علي بن محمد بن لالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  )١ (

  .دار ابن حزم ط ٩٨٢

  .   ٣٩١    صـ ٢                   احیاء علوم الدین جـ   )٢ (

   .        تراجع حـ   )٣ (
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                                                             المجـــاهرین بالإفطـــار، ویـــنص علـــى عقـــاب كـــل مـــن یجـــاهر بالإفطـــار فـــي نهـــار 

     مــع  ،                          وغرامــة لاتقــل عــن مائــة جنیــه ،                                  رمــضان بــالحبس مــدة لاتقــل عــن ثلاثــة أیــام

ًرا لمـــن یفـــتح مطعمـــا        الحـــبس شـــه ً                  ً ً                                        ً أو یـــسهل تنـــاول الطعـــام جهـــارا فـــي نهـــار هـــذا  ،ً

    ) ١   ( .                                                 الشهر ولكن مشروع القانون لم یشاهد النور حتي الیوم

                                               أعلنــت أنــه لایجــوز لمــسلم یــؤمن بــاالله ورســوله والیــوم  :                       ولكـن دار الافتــاء المــصریة

     ن مـن ً                                                          ً أن یفطر نهار رمضان جهارا بغیر عذر أمام أعـین النـاس مؤكـدة أ ،    الآخر

                وأضــافت الفتــوى  ،                                                   یفعــل ذلــك مــستهتر وعابــث بــشعیرة عامــة مــن شــعائر المــسلمین

                                                                  أن الوســیلة لمحاربــة مــن یجهــر بافطــاره فــي شــهر رمــضان هــي توجیــه النــصح لــه 

                                           وأن یتخـــذ ولـــي الأمـــر مـــن الـــضوابط مـــا یكفـــل منـــع  ،                       بالحكمـــة والموعظـــة الحـــسنة

            وأضــافت أن  ،         كن العامــة                                                 المجــاهرین بالإفطــار فــي الــشوارع والمیــادین وكافــة الأمــا

ـــى قدســـیة  ـــداء عل ـــل هـــي نـــوع مـــن الفوضـــى والاعت ـــة شخـــصیة ب                                                            هـــذه لیـــست حری

   ،          وهــي حــرام ،                                                      الإسـلام لأن المجــاهرة بـالفطر فــي نهــار رمـضان مجــاهرة بالمعـصیة

               وانتهـــاك صـــریح  ،ً                                                ًفـــضلا عـــن أنهـــا خـــروج علـــى الـــذوق العـــام فـــي بـــلاد المـــسلمین

   )٢ ( .                                    لحرمة المجتمع وحقه في احترام قداساته

ً                                                        ً أیــضا مــن الــدول الإســلامیة الرائــدة فــي مجــال معاقبــة المجــاهرین              وتعتبــر الكویــت

ً                                                        ً فوزارة الداخلیة الكویتیة تصدر بیانـا كـل عـام مـع قـدوم شـهر  .               بالفطر في رمضان

ً                                                             ً تحــض فیــه المقیمــین علــى أرض الكویــت أیــا كانــت جنــسیتهم أو دیــانتهم  ،      الــصیام

    "  :                     ء فــي أحــد هــذه البیانــات                                         علــى مراعــاة المحافظــة علــى حرمــة رمــضان وقــد جــا

ًحرصــا علــى حرمــة شــهر رمــضان ومراعــاة للنظــام العــام واحترامــا لــلآداب العامــة  ً                                                                   ً ً

                                  فإننــا نوجــه عنایــة جمیــع المــواطنین  ،                                     والتمــسك بــأداب الــدین الحنیــف وقــیم الإســلام

       م بــشأن     ١٩٨٦       لعــام   ٢٤                                                   والمقیمــین إلــى ضــرورة الالتــزم بأحكــام مــواد القــانون رقــم 

   . "                      في شهر رمضان الفضیل                 المجاهرة بالإفطار

                                      
    م  ٢٠    ١٤  –    ١١  –   ١    /    ٣٧٣        العدد  :           مجلة الكویت   )(١

  –                           مجلـه الـشرق الأوسـط الثلاثـاء  ،   م    ٢٠١٢        أغـسطس  ٢  –         الخمـیس –                  مجله الیوم الـسابع    )٢ (

  .     ١٢٣٠٦  –           م العدد    ٢٠١٢        أغسطس  ٧    ه     ١٤٣٣  –        رمضان   ١٩



       

  

 
 

٦٠٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

                                                          فـي مادتــه الأولــى علـى أن یعاقــب بالغرامــة التـي لا تتجــاوز مائــه             ویــنص القــانون

ً                                         ًوبـــالحبس لمـــدة لا تتجـــاوز شـــهرا أو إحـــدى هـــاتین   "        دولار    ٣٥٠      حـــوالي   "       دینـــار 

           وكـذلك كـل  ،                                                       العقوبتین لكل من جاهر بالإفطـار فـي مكـان عـام فـي نهـار رمـضان

                          مـع جـواز إضـافة عقوبـة غلـق  ،              ى تلـك المجـاهرة                         من أجبر أو حرض أو سـاعد علـ

   .                                                         المحل العام الذي استخدمه لهذا الغرض لمدة لا تتجاوز الشهرین

  

  



       

  

 
 

٦٠٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

 *قائمة المصادر والمراجع*

                 القرآن الكریم :ً   ً أولا

   :               مصادر التفسیر :ً     ً ثانیا

                                                        للقاضى محمد بن عبد االله أبو بكر من العربى   ط دار الكتب  :            أحكام القرآن  . ١

    . ت      بیرو–        العلمیة 

ــین  . ٢ ــسیر الجلال                 جــلال الــدین عبــد  ،                              لجــلال الــدین محمــد بــن أحمــد المحلــي  :              تف

  .                 القاهره ط الأولى–                                     الرحمن بن بكر السیوطي   ط دار الحدیث 

   : )                                       تیسیر الكریم الرحمن فى تفـسیر كـلام المنـان (                       تفسیر السعدى المسمى بـ   . ٣

  ـ    هـ    ١٤٢٠                                                       لعبد الـرحمن بـن ناصـر بـن عبـد االله الـسعدى  الطبعـة الأولـى سـنة 

  .                 م مؤسسة الرسالة    ٢٠٠٠    سنة 

ــرآن العظــیم   . ٤ ــر (                    تفــسیر الق ــن كثی                            لاســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر  : )              تفــسیر اب

  .  هـ    ١٤١٩                البصرى  ط الأولى 

                                                 للإمــام فخــر الــدین الــرازى أبــى عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن   :               التفــسیر الكبیــر  . ٥

    .       بیروت–                                 حسین القرشى  ط دار الكتب العلمیة 

                                     االله محمـد بـن أحمـد الأنـصارى القرطبـى  ط        لأبـى عبـد :                   الجامع لأحكام القـرآن  . ٦

  .                                   الریاض المملكة العربیة السعودیة ،              دار عالم الكتب

                                 لعبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر جـلال الـدین   :                                 الدر المنثـور فـي التفـسیر بالمـأثور  . ٧

  .       بیروت–                    السیوطي ط دار الفكر 

                                                        لمحمد بن على بـن محمـد بـن عبـد االله الـشوكانى الیمنـى  ط دار  :          فتح القدیر  . ٨

    .    دمشق  ،        ن كثیر   اب

               لأبــي القاســم  : )              تفــسیر الزمخــشري (                              الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل   . ٩

                                                     محمود بن عمرو بن احمد الزمخشري  ط دار الكتاب العربي 

                       لأبى محمد الحسین بـن  : )            تفسیر البغوى (                              معالم التنزیل فى تفسیر القرآن     .  ١٠

    .                                                 المسعود البغوى الشافعى ط  دار احیاء التراث العربي

  .               ط مؤسسة الرسالة                                 لمحمد بن جریر أبو جعفر الطبري  :       التنزیل      معانى   .  ١١

                                    لمحمــد بــن محمـــد بــن خاكــان  ـ ط الـــسادسة  :                     نظــرات فــي ســـورة الحجــرات  .  ١٢

                  هـ مؤسسة الرسالة     ١٤٠٧٠



       

  

 
 

٦٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

     :        وعلومه           مصادرالحدیث  : ً      ً  ثالثا

                                                   لأبــي عمــر یوســف بــن عبـــداالله بــن عبــد البــر بــن عاصــم النمـــري  :        الاســتذكار  . ١

  .       بیروت–   یة                           القرطبي  ط دار الكتب العلم

                             لــــشهاب الـــدین أحمــــد بـــن محمــــد  :                              ارشـــاد الــــسارى لــــشرح صـــحیح البخــــارى  . ٢

    .                                       الخطیب العسقلانى  ط المطبعة الأمیریة بولاق

                              أبــو العــلا محمــد بــن عبــد الــرحمن  :                               تحفــة الأحــوذي فــي شــرح جــامع الترمــذي  . ٣

         بیروت –          العلمیة -                         المباركفوري  ط دار الكتب 

             لـزین الـدین  :ً                  ًیثا مـن جوامـع الكلـم                                  جامع العلوم والحكم في شـرح خمـسین حـد  . ٤

                                                عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي  ط دار السلام 

محمـد علـي بـن محمـد بـن عـلان بـن :                                دلیل الفالحین لطرق ریـاض الـصالحین  . ٥

 دار المعرفــة للطباعــة والنــشر والتوزیــع، طإبــراهیم البكــري الــصدیقي الــشافعي 

  لبنان–بیروت 

                                   لمحمــد بــن أبــى بكــر بــن أیــوب بــن مــسعد    :                            زاد المعــاد فــى هــدى خیــر العبــاد  . ٦

  .     بیروت  _                                            شمس الدین ابن قیم الجوزیة  ط مؤسسة الرسالة 

                                                    لمحمد بن اسماعیل بن صلاح بـن محمـد الحـسنى الكحلانـى ثـم  :         سبل السلام  . ٧

                         الصنعانى  ط دار الحدیث

                                 لأبـــى عبــــد الــــرحمن محمــــد ناصــــر الــــدین  :                         السلــــسلة الــــضعیفة والموضــــوعة  . ٨

  .       الألبانى

   .                                                  للإمام أبى عبد االله محمد بن یزید القزوینى ابن ماجه :            سنن ابن ماجة  . ٩

  ي                              الإمام سلیمان بن الأشعث السجستان :            سنن ابى داود  .  ١٠

ــــد الــــرحمن  : ى ذ                             ســــنن الترمــــذي مــــع شــــرحه تحفــــه الأحــــو  .  ١١                      محمــــد بــــن عب

    .            المباركافورى

                                                    للإمام على بـن عمـر الـدار قطنـى وبذیلـة التعلیـق المغنـى  :              سنن الدار قطنى  .  ١٢

   .                                        ام أبى الطیب محمد شمس الحق العظیم أبادى     للإم :              على الدار قطنى

   .                                 بكر أحمد الحسین  بن على البیهقى و    أب :                       الكبرى أو سنن البیهقى ن    السن  .  ١٣

   .                                         سنن النسائى أحمد بن شعیب بن على النسائى  .  ١٤

                                         لمحمد عبد الباقى بن یوسف الزرقانى  ط  :                          شرح الزرقانى على موطأ مالك  .  ١٥

  .                              مكتبة الثقافة الدینیة بالقاهرة



       

  

 
 

٦٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

                                               لأبـــــي محمـــــد الحـــــسین مـــــسعود بـــــن محمـــــود الفـــــراء البغـــــوي  : ة        شـــــرح الـــــسن  .  ١٦

  .       بیروت-                     ط  المكتب الإسلامي دمشق ١      الشافع

                                    للإمـام محـى الـدین أبـى زكریـا یحیـي بـن  :                        شرح النـووى علـى صـحیح مـسلم  .  ١٧

      دار  ،   ه    ١٣٩٢                                                       شـرف الـشافعى  ط  داراحیـاء التـراث العربـي ـ بیـروت الثانیـة 

  .             الریان للتراث

   ي                  بن إسماعیل البخار           الأمام محمد  :            صحیح البخاري  .  ١٨

  .                                              أبى الحسین مسلم بن الحجاج القشیرى النیسابورى :         صحیح مسلم  .  ١٩

                                  لأبــى الفــضل زیــن الــدین عبــد الــرحیم بــن  :                          طــرح التثریــب فــى شــرح التقریــب  .  ٢٠

                                                  الحسین إبراهیم العربى   ط دار إحیاء التراث العربى

ــشرح صــحیح الترمــذي  .  ٢١                           لمحمــد بــن عبــد االله بــن محمــد  :                              عارضــة الأحــوذى ب

  .     لبنان  _       بیروت   _                          أ بو بكر ابن العربي  ط         المغافرى

                                لبــدر الــدین العینــى الحنفــى  ط دار   :                             عمــدة القــارى شــرح صــحیح البخــارى  .  ٢٢

                  عـــون المعبـــود شـــرح                         إدارة الطباعـــة المنیریـــة ،       بیـــروت–                    احیـــاء التـــراث العربـــى 

  –                    دار الكتب العلمیة –                                             سنن أبى داود   لمحمد شمس الحق العظیم أبادي  ط

   هــــ     ١٣٨٨  –          الثانیـــة  :        الطبعـــة–                المدینـــة المنـــورة   _       لـــسلفیة         المكتبـــة ا         بیـــروت، ط 

    . م    ١٩٦٨    سنة 

                           للإمــــام شــــهاب الــــدین أبــــى الفــــضل  :                            فــــتح البــــارى بــــشرح صــــحیح البخــــارى  .  ٢٣

    .                                                       العسقلانى  المعروف بابن حجر العسقلانى  ط دار القلم للتراث

ــدیر  .  ٢٤ ــیض الق                                                    لــزین الــدین محمــد المــدعو بعبــد الــرؤوف تــاج العــارفین بــن    :            ف

  .                                                        بدین الحدادي ثم المناوى ج ط  المكتبة التجاریة الكبرى مصر            على زین العا

                                        لابـي الحـسن نـور الـدین أبـي بكـر بـن سـلیمان  :                          مجمع الزوائد ومنبع الفوائـد  .  ٢٥

                 القاهرة       -              مكتبة القدس –        الهیثمي 

                                لعلـى محمـد أبـو الحـسن نـور الـدین  :                                 مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المـصابیح  .  ٢٦

                           الهروي القارى ط دار الفكر 

                                  للإمــــام أبــــى عبــــد االله محمــــد بــــن عبــــد االله  :                     المــــستدرك علــــى الــــصحیحین  .  ٢٧

    .                          المعروف بالحاكم النیسابورى

                         للــــشهاب أحمــــد بــــن أبــــى بكــــر  :                               مــــصباح الزجاجــــة فــــى زوائــــد ابــــن ماجــــة  .  ٢٨

  .        البوصیرى



       

  

 
 

٦٠٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  .                                     لأبى بكر عبد الرازق بن همام الصنعانى :      المصنف  .  ٢٩

ـــذرى  .  ٣٠ ـــى داود المن ـــصر ســـنن أب ـــسنن بهـــامش مخت ـــالم ال   ن          لأبـــى ســـلیما :                                            مع

    حلب  _                            الخطابى  ط المطبعة العلمیة 

ـــصغیر  .  ٣١                                               للإمـــام ســـلیمان بـــن أحمـــد بـــن أیـــوب بـــن مطیـــر اللخمـــي  :             المعجـــم ال

                                    الشامي أبو القاسم الطبراني ط العراق

                                                     للإمام سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمـي الـشامي  :             المعجم الكبیر  .  ٣٢

                                              أبو القاسم الطبراني ط مكتبة ابن تیمیة القاهرة

                                                أبو الولید سلیمان بن خلـف القرطبـي البـاجي مطبعـة  :        الموطأ           المنتقى شرح    .  ٣٣

          السعادة م

 مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني        للإمام        الموطأ   .  ٣٤

ـــة الألمعـــى فـــى تخـــریج   .  ٣٥ ـــة مـــع حاشـــیة بغی ـــث الهدای ـــة لأحادی                                                         نـــصب الرای

                                                      جمـــال الـــدین أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن یوســـف الزیلعـــى  ط الأولـــى – :       الزیلعـــى

    . م ٧   ١٩٩ /  هـ    ١٤١٨

                                     لمجـد الـدین أبـو الـسعادات المبـارك بـن  :                             النهایة  في غریـب الحـدیث والاثـر  .  ٣٦

                                                 محمد الجزري ابن الأثیر ط المكتبة العلمیة ــ بیروت

محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله ل :                           نیــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخیــار  .  ٣٧

   .                  ط مكتبة التراثالشوكاني الیمني

   :   هیة                                مصادر أصول الفقه والقواعد الفق :ً     ً رابعا

                                     لأبـي عبـد االله بـن بهـادر الزركــشي  ط دار  :                          البحـر المحـیط فـي أصـول الفقـه  . ١

  .      الكتبي

                     لأحمـد بـن محمـد مكـي أبـو  :                                       غمز عیون البـصائر فـي شـرح الأشـباه والنظـائر  . ٢

  .                                                            العباس شهاب الدین الحسیني الحموي الحنفي  ط دار الكتب العلمیة

           محمـد عـلاء                       لعبـد العزیـز بـن أحمـد بـن  :                            كشف الأسـرار عـن أصـول البـزد وى  . ٣

          .       بیروت–                    دار الكتاب العربي –                     الدین البخاري الحنفي 

                مصادر الفقه  :ً     ً خامسا

    **             الفقه الحنفي 

          ط دار  ،                        لأبـــى بكـــر مـــسعود الكاســـانى :                              بـــدائع الـــصنائع فـــى ترتیـــب الـــشرائع  . ١

  .             الكتب العلمیة



       

  

 
 

٦٠٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

                                   لأحمد بـن محمـد بـن اسـماعیل الطحطـاوى    :                            حاشیة الحاوى على مراقى الفلاح  . ٢

  .    بولاق-                 الكبرى الأمیریة          ط المطبعة

                               ابن عابدین محمـد أمـین بـن عمـر بـن   :                                  حاشیة رد المحتار على الدر المختار  . ٣

                                               عبد العزیز عابدین الدمشقى الحنفى   ط دار الفكر

  .                                                    لجنة علمیة برئاسة نظام الدین البلخي    ط دار الفكر- :               الفتاوى الهندیة  . ٤

                 اسى المعــروف بـــابن                                     لكمــال الــدین محمـــد بــن عبــد الواحـــد الــسیو  :           فــتح القـــدیر  . ٥

  .                    الهمام   ط دار الفكر

                                  للــشیخ عبــد الحكــیم الأفغــان و حاشــیة  :                           كــشف الحقــائق شــرح كتــر الحقــائق  . ٦

                                    الإمام العبید االله بن مسعود   ط بولاق  

                              لحسن بن عمار بن علـى الـشرنبلاوى   :                               مراقى الفلاح شرح متن نور الایضاح  . ٧

   .                                المصرى الحنفى  ط المكتبة العصریة

   :             الفقه المالكي  **

  .                                     لمحمد زكریا الكاندهلوي  ط دار القلم :                          أوجز المسالك إلى موطأ مالك  . ١

                                   لأبى الولید محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن    :                              بدایة المجتهد ونهایة المقتصد  . ٢

  .    ١٩٩٢                      رشد القرطبى   ط بیروت 

               لأبي أحمد -   :                       المعروف بحاشیة الصاوي-                         بلغة السالك لأقرب المسالك   . ٣

  .             دار المعارف ،                 ط دار الفكر                              بن محمد الخلوتي الشهیر بالصاوي

ــل  . ٤ ــل بهــامش مواهــب الجلی                             لمحمــد بــن یوســف بــن ابــى القاســم  :                                التــاج والإكلی

    .                                                 یوسف المواق العبدرى الغرناطى  ط دار الكتب العلمیة

                                                لابن رشد أبي الولید محمـد القرطبـي   ط دار الكتـب  :                  الجامع من المقدمات  . ٥

  .       العلمیة

                               یس المـالكي الـشهیر بـالقرافي   ط                              لأبي العباس شهاب أحمد بن ادر :       الذخیرة  . ٦

  .                دار الغرب الإسلامي

                       حاشـیة الدسـوقي  لمحمـد  ،                               لأبي البركات سیدي أحمـد الـدردیر :            الشرح الكبیر  . ٧

  ،                                       عرفه الدسوقي  ط دار احیاء الكتب العربیة

                         لأحمـد بـن غـانم بـن سـالم  :                                           الفواكه الدوانى على رسـالة أبـى زیـد القیروانـى  . ٨

    .   م    ١٩٩٥  _      هـ     ١٤١٥        فكر سنة                              شهاب الدین النفراوى  ط دار ال



       

  

 
 

٦١٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

                                                                   القوانین الفقهیة فى تلخیص مذهب المالكیة والتنبیه على مذهب الشافعیة   . ٩

                                            لمحمــد بــن أحمــد بــن جــزى الغرنــاطىي ط دار الكتــاب    :                    والحنفیــة والحنبلیــة

  .      العربي

                                               لرسالة ابن زیـد القیروانـى لعلـي بـن خلـف المنـوفي  :                    كفایة الطالب الرباني  .  ١٠

                  المالكي  ط المدني

       :                                                ر خلیــل بــن خلیـل بــن اســحق بــن موسـى ضــیاء الــدین الجنــدى    مختـص  .  ١١

    .       القاهرة-             ط دار الحدیث 

 عبــــد االله محمــــد بــــن محمــــد بــــن محمــــد العبــــدري الفاســــي يبــــ لأ   :المــــدخل  .  ١٢

 دار التراثج  ط المالكي الشهیر بابن الحا

                         لــشمس الــدین محمــد بــن عبــد  :              شــرح مختــصر خلیــل     فــى             مواهــب الجلیــل  .  ١٣

          ار الفكر                            الرحمن المعروف بالخطاب  ط د

   :             الفقه الشافعي  **

                                  لـشمس الـدین محمـد بـن أحمـد الخطیـب   :                          لإقنـاع فـي حـل ألفـاظ أبـي شـجاع ا  . ١

                  ط دار الفكر بیروت

                                                         للـــشافعى أبـــى عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن ادریـــس بـــن عبـــد منـــاف القرشـــى  :   الأم  . ٢

            .       بیروت–                     المكى  ط دار المعرفة 

            ري   ط  دار                      لأبي یحى زكریا الأنصا :                           أسنى المطالب شرح روض الطالب    . ٣

  .             الكتاب الإسلامي

                                        لأبـي اسـحاق ابـراهیم بـن علـي یوسـف الـشیرازي   :                        التنبیه في الفقـه الـشافعي    . ٤

                                                                                                          .            ط عالم الكتب

    .                                     لشهاب أحمد الرملى ط دار الكتب العلمیة   :              حاشیة الرملى  . ٥

                          لقلیــوبي و الـشیخ عمیـره علــي                     للـشیخ شـهاب الـدین ا :                   حاشـیه قلیـوبي وعمیــرة  . ٦

ـــى منهـــاج الطـــالبین للنـــووي  ط دار  ـــي عل ـــدین المحل                                                              شـــرح العلامـــة جـــلال ال

  .                   احیاء الكتب العربیة

                      لعبــد الــرحمن أبــي بكــر  :                                         الحــاوي الكبیــر  فــي فقــه مــذهب الإمــام  الــشافعي  . ٧

                          جلال الماوردي  ط دار الفكر



       

  

 
 

٦١١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

            المؤمن بن                      لأبي بكر محمد بن عبد :                               كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار  . ٨

  –                                                           حریـــز بـــن معلـــي الحـــسیني الحـــصني تقـــي الـــدین الـــشافعي  ط دار الخیـــر 

  .    دمشق

                                             للإمام أبى زكریـا محـى الـدین بـن شـرف النـووى  ط  :                  المجموع شرح المهذب  . ٩

               ط دار الفكر  ،                                         مكتبة الإرشاد جدة المملكة العربیة السعودیة

                     لـــشمس الـــدین محمـــد بـــن  :      لمنهـــاج   ا                           مغنـــى المحتـــاج إلـــى معـــرف الفـــاظ  .  ١٠

                     ط دار إحیــــاء التــــراث  ،                                          لخطیــــب الــــشربینى  ط  دار الكتــــب العلمیــــة بیــــروت ا

  .      العربي

                                لأبي اسحق ابراهیم بن علي بن یوسـف  :                           المهذب في فقه الإمام الشافعي  .  ١١

   .                            الشیرازي ط دار الكتب العلمیة

   :             الفقه الحنبلي  **

                              لعـلاء الـدین أبـو الحـسن علـى بـن  :                               الانصاف فى معرفة الراجح من الخـلاف  . ١

  .                                              اوى الدمشقى الصالحى  ط دار احیاء التراث العربى            سلیمان المرد

                                     لمحمد بن صالح بن محمد العیثمیین  ط  :                             الشرح الممتع على زاد المستقنع  . ٢

  .              دار ابن الجوزي

                                          للإمـــام منـــصور بــن یـــونس بـــن ادریـــس البهـــوتي  ط  :                 شـــرح منتهـــى الارادات  . ٣

     .           عالم الكتب

           مــر بــن یوســف        للــشیخ ع   :                                         غایــة المنتهــى فــي الجمــع بــین الإقنــاع والمنتهــى  . ٤

                             الكرمي    ط مؤسسة دار السلام 

                             ابن تیمیـة   ط دار الریـان                              لتقى الدین احمد بن عبد الحلیم   :              الفتاوى الكبرى  . ٥

  . م    ١٩٨٧  -   هـ     ١٤٠٨                                   ط دار الكتب العلمیة  ط الأولى سنة    ،        بالقاهرة

ـــح المقدســـي   الطبعـــة    :      الفـــروع  . ٦                                                      للإمـــام شـــمس الـــدین أبـــي عبـــد االله ابـــن مفل

  .  لة                 الأولى مؤسسة الرسا

                             للإمـــام منـــصور بـــن یـــونس بـــن ادریـــس    :                         كـــشاف القنـــاع عـــن مـــتن الاقنـــاع  . ٧

  .                          ط دار الكتب العربیة        البهوتي

                                            للإمــام  أبــى اســحق برهــان الــدین بــن إبــراهیم بــن  :                    المبــدع فــى شــرح المقنــع  . ٨

                    م    ٢٠٠٣   هـ     ١٤٢٢         الریاض –                                  محمد ابن مفلح   ط  دار عالم الكتب 



       

  

 
 

٦١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

                                      ن عبد الحلیم ابن تمیمة الحرانى  ط دار                    لتقى الدین احمد ب :             مجموع الفتاوى  . ٩

  .             الكتب العلمیة

       ، )         بـن  قدامـة (                             لموفـق الـدین عبـد االله بـن احمـد  :                      المغنى مع الشرح الكبیر  .  ١٠

   .                             ط المملكة العربیة السععودیة ،              ط مكتب القاهرة

         اللغة :ً     ً سادسا

                                                      لمحمد بن مكرم بن منظـور الإفریقـى المـصرى  ط دار صـادر  :          لسان العرب  . ١

      بیروت

                                   لاحمد بن محمد على الفیومى المغربى :        ح المنیر      المصبا  . ٢

       الراغــــب  (                            أبــــو القاســــم الحــــسین بــــن محمــــد  :                       المفــــردات فــــى غریــــب القــــرآن  . ٣

  )        الأصفهانى

                                     أحمـد الزیـات وحامـد عبـد القـادر ومحمـد –              لإبراهیم مـصطفى  :             المعجم الوسیط  . ٤

   .                   الناشر دار الدعوة ،                          تحقیق مجمع اللغة العربیة–       النجار 

   :              مراجع متنوعة :ً     ً سابعا

        مؤســــسة  ،                                       لعبــــد االله بــــن مفلــــح المقدســــي  ط عــــالم الكتــــب :             الآداب الــــشرعیة  . ١

     .       الرسالة

 الحــــسن علــــي بــــن محمــــد بــــن محمــــد بــــن حبیــــب يبــــلأ                      أدب الــــدنیا والــــدین

  ةدار مكتبة الحیا  طالبصري البغدادي، الشهیر بالماوردي 

  )هــ٦٧٦: المتوفى( زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي يبلأ  :الأذكار  . ٢

  لبنان–ر الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت  دا ط

    لابــن   :                                                      الإعــلام بقواطــع الإســلام مــن قــول أو فعــل أو نیــة أو تعلیــق مكفــر  . ٣

    .                                حجر الهیتمى   ط دار التقوى سوریا

                                               لأبـى حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـى الطوسـى   ط دار  :                احیاء علـوم الـدین  . ٤

  .     بیروت  _         المعرفة 

                                    لعبــد االله بــن محمــد بــن القــیم الجوزیــة   : ن                             إغاثــة اللهفــان مــن مــصاید الــشیطا  . ٥

    .                    ط  دار الكتب العلمیة

  .                                   لابن عبد البر  نشر دار الكتب العلمیة   :                           بهجة المجالس وأنس المجالس  . ٦

                                    لعلى بن على الزین الشریف الجرجاني         التعریفات  . ٧



       

  

 
 

٦١٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

                                  لمحمــد بــن عبـد الــرؤوف المنــاوى ط دار   :                           التوقیـف علــى مهمــات التعــاریف    . ٨

  .             الفكر المعاصر

           لمحمـــد بـــن  :                                            فعـــال العبـــاد والـــرد علـــى الجهمیـــة وأصـــحاب التعطیـــل     خلـــق ا    . ٩

                        ط  دار أطلس الخضراء   ١٠٣                    اسماعیل البخارى  صـ 

                                  لعلــى بــن محمــد بــن أحمــد أبــو القاســم  :                        روضــة القــضاه وطریــق النجــاة  .  ١٠

  .                                             الرحبى المعروف بابن السمنانى  ط الرسالة بیروت

ـــة الـــصحابة  :            الزجـــر بـــالهجر  .  ١١ ـــسیوطي  ط مكتب ـــدین ال    )    طنطـــا (                                      لجـــلال ال

    م    ١٩٨٧  _      هـ     ١٤٠٨             الطبعة الاولى 

                                     ابن حجر الهیتمى  ط دار المعرفة بیروت  :                          الزواجر عن اقتراف الكبائر  .  ١٢

محمـد بـن علـي بـن محمـد ل  :السیل الجرار المتـدفق علـى حـدائق الأزهـار  .  ١٣

 .دار ابن حزم  ط بن عبد االله الشوكاني الیمني

             بـد الـرحیم بـن                      لأبـى الفـضل زیـن الـدین ع :                          طرح التثریب فى شرح التقریـب  .  ١٤

                                                   الحسین إبراهیم العربى   ط دار إحیاء التراث العربى 

                            لـشمس الـدین أبـو العـون محمـد  :                               غذاء الالباب فى شرح منظومـة الآداب  .  ١٥

ــــة  ــــسفارینى ط مؤســــسة قرطب ــــون   _                                         بــــن أحمــــد بــــن ســــالم ال              مــــصر غمــــز عی

ــدین بــن بــراهیم المعــروف بــابن                                                                   البــصائر فــى شــرح الأشــباه والنظــائر لــزین ال

  .    نجیم

                                                لجمـال الـدین أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد   :       المشكل    كشف   .  ١٦

  .                   الجوزى  ط دار الوطن

                 لابـن قـیم الجوزیـة     :                                               مدارج السالكین بین منازل ایاك تعبد وایاك نـستعین  .  ١٧

   .                   ط دار الكتب العلمیة

             لابــن تیمیــة  ط                                               منهــاج الــسنة النبویــة فــى نقــض كــلام الــشیعة القدریــة   .  ١٨

     لامي                            جامعة الإمام محمد بن سعود الإس

   .                              موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامیة  .  ١٩

  



       

  

 
 

٦١٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  فهرس الموضوعات

  

  الصفحة  الموضــــــــــــــوع

  ٤٧٥         المقدمة

  **الفصل الأول**
 بأ ، ،ر ، ةا   

  ٤٨١  . معنى المجاهرة بالمعاصى:المبحث الأول

  ٤٨١ . ً                          معنى المجاهرة لغة واصطلاحا: المطلب الأول - 

  ٤٨٢ .معنى المعاصى وأقسامها: المطلب الثانى - 

  ٤٨٢ . معنى المعاصى: الفرع الأول

  ٤٨٣ . أقسام المعاصى: الفرع الثانى

  ٤٨٦ . معنى المجاهرة بالمعاصى: المطلب الثالث - 

  ٤٨٨  .  صور المجاهرة بالمعاصى فى الوقت الحاضر:المبحث الثانى

  ٤٨٩  .  حكم المجاهرة بالمعاصى:المبحث الثالث

  ٥٠٠   . أسباب تغلیظ حرمة المجاهرة بالمعاصى:المبحث الرابع

  **الفصل الثانى **
   ا ا  

  ٥٠٥  . هجر المجاهر بالمعصیة:المبحث الأول

  ٥٠٥ .تعریف الهجر وأنواعه: المطلب الأول - 

o ٥٠٥ . ً                        تعریف الهجر لغة واصطلاحا: الفرع الأول  

o ٥٠٥ .  أنواع الهجر:لثانىالفرع ا  

  ٥٠٨ . هجر المسلم للمسلم: المطلب الثانى - 

  ٥١١ . هجر المجاهر بالمعصیة: المطلب الثالث - 

الحكم التكلیفى لهجر المجاهر : المطلب الرابع - 

 . بالمعصیة

٥٢٠  



       

  

 
 

٦١٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  الصفحة  الموضــــــــــــــوع

  ٥٢٤ . كیفیة الهجر: المطلب الخامس - 

  ٥٢٦  . ف المجاهر بالمعصیة الصلاة خل:المبحث الثانى

  ٥٣٤  .عیادة المجاهر بالمعصیة: المبحث الثالث

  ٥٣٤ . حكم عیادة المریض: المطلب الأول - 

  ٥٣٧ . حكم عیادة المجاهر بالمعصیة: المطلب الثانى - 

  ٥٤٠  .  إجابة ولیمة المجاهر بالمعصیة:المبحث الرابع

  ٥٤٠ . ً                    الولیمة لغة واصطلاحا: المطلب الأول - 

  ٥٤١ . الولائم التى یدعى إلیها الناس: ب الثانىالمطل - 

  ٥٤٢ . حكم إقامة ولائم العرس والولائم عامة: المطلب الثالث - 

o ٥٤٢ . حكم إقامة ولائم العرس: الفرع الأول  

o ٥٤٦ . حكم إقامة الولائم عامة: الفرع الثانى  

  ٥٤٧ :ویتضمن فرعین. حكم إجابة الولائم: المطلب الرابع - 

o ٥٤٧ .  حكم إجابة ولیمة العرس:الفرع الأول  

o ٥٥٠ . حكم إجابة الولائم عامة: الفرع الثانى  

  ٥٥٥ . حكم إجابة ولائم المجاهر بالمعصیة: المطلب الخامس - 

  ٥٦٣  . غیبة المجاهر بالمعصیة:المبحث الخامس

  ٥٦٣ .الستر على العاصى المستتر بذنبه: المطلب الأول - 

  ٥٦٧ . صیةغیبة المجاهر بالمع: المطلب الثانى - 

  ٥٧٤  .  هجاء المجاهر بالمعصیة:المبحث السادس

  ٥٧٤ . هجاء المسلم: المطلب الأول - 

  ٥٧٦ . هجاء المجاهر بالمعصیة: المطلب الثانى - 

  ٥٧٨  . لعن المجاهر بالمعصیة: المبحث السابع

  ٥٨٥  . إساءة الظن بالمجاهر بالمعصیة:المبحث الثامن

  ٥٨٥ . مإساءة الظن بالمسل: المطلب الأول - 



       

  

 
 

٦١٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الرابعالمجلد 

 )دراسة فقهية(المجاهرون بالمعاصي والأحكام المتعلقة بهم  

  الصفحة  الموضــــــــــــــوع

  ٥٨٧ . إساءة الظن بالمجاهر بالمعصیة: المطلب الثانى - 

  ٥٩١  .  الصلاة على المجاهر بالمعصیة:المبحث التاسع

  ٦٠٠  .  كیفیة علاج مشكلة المجاهرة بالمعاصى:المبحث العاشر

ادر وا٦٠٥                ا  

  ٦١٤               س ات

 


